
 الإطار النظري للدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول    

[9] 

 

  
يســتدعي الخــوض في دراســة أي موضــوع أو ظــاهرة في العلاقــات الدوليــة 

ن هنـاك علاقـة   أو المرجعية النظريـة لهـا، أي    ،ة و الفكريةـية المعرفيـالرجوع إلى الخلف
ى،   الواقـع العملـي مـن جهـة أخـر      هة ومي و النظري من جيهاتلازمية بين الجانب المف

 السبيل إلى الحقيقة العلمية المبنيـة علـى التفسـير العلمـي     هذه العلاقةفهم و تحليل عتبر يو 
الذي نسعى إليه من خلال دراستنا التي نبحث فيهـا تـأثير ايـة الحـرب البـاردة علـى       

 ـذلـك  السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، و مـن أجـل    نتطرق س
  :إلى دراستنافي هذا الفصل من 

تحديد و ضبط المفـاهيم المفتاحيـة للموضـوع و رصـد     و يشمل : المبحث الأول
 .أبعادها

المقاربات و المـداخل النظريـة المناسـبة للتحليـل علـى      و يشمل : المبحث الثاني
  .ضوء فرضيات و أهداف البحث
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  تحديد مفاهيم الدراسة : المبحث الأول
التأصيل العلمي لدراستنا من تحديد الإطار المفاهيمي الذي لا يقل أهمية بداية ننطلق في   

حيث تعتبر المفاهيم مـن الناحيـة   المقاربات النظرية،  التحليلي والتفسيري لمختلف دورالعن 
، و يتم عـن طريقهـا وضـع    الابستمولوجية أداة ذهنية تحليلية يتصور ا الباحث مادة بحثه

لة من المفاهيم جم إلىلدراسة محل البحث ا في سنتطرقو المنطلقات الأساسية لأي دراسة علمية، 
  :ي كما يليالأساسية و ه

 .مفهوم السياسة الخارجية .1
 .مفهوم السياسة الخارجية الأمريكية .2
 .مفهوم الصراع العربي الإسرائيلي .3

    مفهوم السياسة الخارجية: المطلب الأول
من المعروف على مستوى العلـوم الاجتماعيـة بمـا في ذلـك أدبيـات العلاقـات       

تعريف لمفهوم معين يكـون مـن ثنايـا خصائصـه      إعطاءالدولية و السياسة الخارجية، أن 
لرصـد حـدود   المشتركة، مما يعطي ـ من الناحية النظرية ـ إطـارا منـهجيا و معرفيـا      

 ـإلا أننا في الواقع نصـطدم بتعـدد و اخـتلاف التعـاريف      ،الظاهرة      اختلاف المفكـرين ب
لنسـبة للسياسـة   و اختلاف مرجعيام الفكرية حول الظاهرة الواحدة، كما هـو الحـال با  

  .الخارجية، الأمر الذي يعكس مدى تعقيدها
الخارجية  السياسةتعريف اولات ليتعين رصد وتحليل أهم المح ولتخفيف حدة هذا التعقيد

  .مع تمييزها عن المفاهيم التي تتداخل معها

  :ماهية السياسة الخارجية: أولاً
أن التحديـد الـدقيق لماهيـة السياسـة       Bahgat Koranyجت قُرني يرى

، فهل تعني هـذه الأخـيرة أهـدافا عامـة، أم أفعـالا      تحليلالالبدء في  نقطةالخارجية يمثل 
إضـافة إلى أن مـا يميـز السياسـة      1 ،...صـعبة محددة، أم هي قـرارات واختيـارات   

و أكثـر     الخارجية هو تعدد محدداا و الجهات التي تصنع قراراـا و ترسـم توجهاـا،   
  .المستمر بيئة الثابت فيها هو التغيرمن ذلك فهي توجه نحو 

                                                             
1    ،جابر سعید عوض، الطبعة الثانیـة : ، ترجمةالسیاسات الخارجیة للدول العربیةبھجت قرني و علي الدين ھلال .

  .            29، ص2002مركز البحوث و الدراسات السیاسیة، القاھرة، 
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إن المشكلة الرئيسية التي تميز اختلاف و أحيانا غموض و سطحية التعـاريف حـول   
السياسة الخارجية تكمن في أن كل تعريف يهمل بعض جوانب و أبعاد الظاهرة، و هذا راجع 

  :ما يليكأهمها ل نفصـ كما أشرنا ـ إلى عدة اعتبارات 
  محيطها الخـارجي،  تعكس أهدافها و طموحاا فيمكانة الدول في النظام الدولي أن  .1

تختلف السياسة الخارجية للدول العظمى : ، فمثلاا للسياسة الخارجيةو بالتالي تعريفا
 .عنها بالنسبة للدول الصغرى

ظرفيـا حسـب   تـرتبط ارتباطـا   ـ من الناحية النظرية ـ  أن السياسة الخارجية   .2
 ـ   ــالانتماء المؤقت لمقترب أو مجموعـة بحث      ،)منظـور معـين   (  (1) ةـية معين

 و بالتالي فإن التغيرات التي تطرأ على المقاربات النظريـة في هـذا الحقـل المعـرفي    
تـنعكس علـى تعريـف هـذا المفهـوم      ، لى جانب تطورات العلاقات الدوليـة إ

في دراسة مختلـف ظـواهر العلاقـات    التحول نحو المسلمة الكلانية  ظل خاصة في
 .(*) السياسة الخارجية من أهمهاالتي  الدولية

هي نتيجة لتفاعل عدة عوامل، منها الدائمة أو  الدولأن السياسة الخارجية لدولة من  .3
          المؤقتة، و منها المعنوية و المادية، و منها الأساسـية و الثانويـة و منـها السـلمية     

و منها الداخلية و منها الخارجية، غير أنه في أغلب الأحوال يصـعب   ،(2)  و الدموية
 .تقصي الكيفية التي تتفاعل ا هذه العوامل

التعريفات التي تعتد ـا  بعض هذه الاعتبارات لا تعني خلو الميدان من و مع ذلك فإن 
  :، و منهاو شمولا أكثر التعاريف علمية لكوا العديد من الكتابات في السياسة الخارجية

خـرج  ي ، حيـث   James Rosenau جيمس روزنو التعريف الذي يقدمه 
  :بأنو البعد العملي للظاهرة فيقول  و يقارب الواقع الملموس نسبيا المفهوم عن بعده التجريدي

  

                                                             
. علاقات الدولیة، رسالة ماجستیر في التأثیر الأزمة الداخلیة على السیاسة الخارجیة الجزائريةالسعید ملاح،    (1)

  .14، ص 2005جامعة قسنطینة، 
كانت السیاسة الخارجیة و إلى غاية نھاية الحرب العالمیة الثانیة ترتبط و تفسر استنادا إلى تحقیق الأمن القومي و    (*)

، و أصبح تفسیر ...المحافظة علیه، لكن بعد ذلك اتسع مجالھا لتشمل المجالات الاقتصادية و الثقافیة و الإنسانیة و البیئیة
للتفصیل أكثر يُرجع  .السیاسة الخارجیة يستند إلى بناء النماذج التنبؤية، و يراعي إبراز دور مختلف المتغیرات و المحددات

مؤسسة الشروق للإعلام و .، الطبعة الأولىتحول المسلمات في نظريات العلاقات الدولیةولید عبد الحي، : إلى
  .102-99 ، ص ص1994النشر،؛ الجزائر، 

الجمعیة . 18، العددالمجلة المصرية للعلوم السیاسیة، "السیاسات الخارجیة للدول الكبرى"بطرس بطرس غالي،    (2)
  .30، ص1962المصرية للعلوم السیاسیة، مصر، سبتمبر 
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  طوية التي تتخذها الحكوماتـالخارجية تعني التصرفات السل السياسة "
  فيوبة ـافظة على الجوانب المرغـإما للمح ،اذهاـباتخ تزمــتل أو 
   .(1) " غير المرغوبة فيها أو لتغيير الجوانب البيئة الدولية 

ف السياسة الخارجية بشكل عام على أا سلوكية الدولة  تجـاه  عرآخر ت و في مستوى  
محيطها  الخارجي، و قد تكون هذه السلوكية ـ التي قد تأخذ أشكالا مختلفة ـ موجهة نحـو    

وحدات في المحيط الخارجي من غير الدول كالمنظمات الدولية و حركـات  ولة أخرى أو نحو د
  (2)(2) .التحرر، أو نحو قضية معينة
تعريفا يأخذ في اعتباره الخصائص الأساسية لعملية محمد السيد سليم و من جهته يقدم 

  :السياسة الخارجية و الأبعاد المحتملة لتلك السياسة، و بالتالي

  ختاره ـالعمل العلني الذي ي ية برنامج ـيقصد بالسياسة الخارج"      
  موعة من البدائلـميون للوحدة الدولية من بين مجـالممثلون الرس  
  (3) ".في المحيط الدولي حددةـالمتاحة من أجل تحقيق أهداف م  

سياسـة  للتعريـف   إيجـاد  أنيمكـن القـول    على ضوء التعاريف التي أوردنـا و   
 محـددات عـدا تركيبيـا بحيـث يجمـع بـين      يكون أكثر شمولا، لابد أن يأخذ ب الخارجية

و كذا الوسائل الـتي تنفـذ ـا، أي     أدوارهاوتوجهاا و و أهدافها السياسة الخارجية 
 هـذا  وعلـى  (4).بين الاتجاهات و الالتزامات الدوليـة و قـدرات و حـوافز الفعـل    

موعـة  كـل تجميعـي   : السياسة الخارجيـة إجرائيـا علـى أـا     تعريف يمكن الأساس
   الالتزامـات الـتي تحركهـا وسـائل لتمويلـها      و التوجهات و الأهداف و المخططات 

  (5).فعل خارجي سلوك تحويلها إلىو 

                                                             
(1)   James N. Rosenau, “Comparing Foreign Policies : Why, What, how“, in: James Rosenau, 
“Comparing Foreign Policies: theories, finding, methods”. New York, SAGE Publications, 1974, p 
06.      

  .157، ص 1985دار الكتاب العربي، بیروت، . ناصیف يوسف حتي، النظرية في العلاقات الدولیة، الطبعة الأولى  (2)
  .12، ص 2001دار الجیل، بیروت، . بعة الثانیة، الطتحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم،   (3)
  

  .14السعید ملاح، مرجع سابق، ص   (4)
جامعـة  . ، ألقیـت علـى طلبـة الماجسـتیر    السیاسـة الخارجیـة المقارنـة   : محاضرة فـي مقیـاس  حسین بوقارة،   (5)

  .2003قسنطینة، 
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  :بين السياسة الخارجية و بعض المفاهيم العلاقة :ثانيا  

في و  المتقاربة معها من حيث الدلالـة   لة من المفاهيمتتداخل السياسة الخارجية مع جم  
  :، و أهم هذه المفاهيم ما يليمما يؤكد الطبيعة المعقدة للظاهرة مستويات مختلفة

 :الدوليةالعلاقات  .1

 الذي يهـتم ولية في إطار عام بأا ذلك الفرع من العلوم السياسية الدتعرف العلاقات  
    1648و قد ساد منذ معاهدة واستفاليا سـنة   (1).شؤون الخارجية و العلاقات بين الدولبال

العلاقـات  ، أن 1945و إلى غاية اية الحرب العالمية الثانية ثم إنشاء هيئة الأمم المتحدة عـام  
الكل : و ذلك تحت إطار المسلمة القائلة بأن     ،للدول الدولية هي مجمل السياسات الخارجية

 أن التفاعلات الحاصلة على مسرح العلاقات الدولية بعد ذلك شهدت ، غيرئههو مجموع أجزا
         وجود وحدات أخرى دون مستوى الدولة كالحركـات التحرريـة و الجماعـات العرقيـة،     

و الشـركات متعـددة   فوق الحكوميـة  ولية و وحدات فوق مستوى الدولة كالمنظمات الد
و هذا غير السياسات الخارجية للدول، تفاعلات أخرى  بروز إلى الأمر الذي أدىالجنسيات، 

 . هاتراجع صحة المسلمة التي ذكرنا يعني

و من جهة أخرى و في ظل الثورات العلمية التي شهدا عقود ما بعد الحـرب العالميـة   
الثانية، تحولت بعض فروع العلاقات الدولية إلى تخصصات مستقلة ـ إلى حـد مـا ـ لهـا      

  .لسياسة الخارجيةاو من بين هذه الفروع فرع  (*)ا الخاصة،انظريو مناهجها 

 :الدبلوماسية و الاستراتيجة .2

مـا  كوترتبط كل من الدبلوماسية و الإستراتيجية بالسياسة الخارجية مـن حيـث    
من حيـث  وسيلتان لتحقيق أهداف هذه الأخيرة، و تختلف الدبلوماسية عن السياسة الخارجية 

: بأن Kenneth Thompson كينيث تومبسون هي أداة لتنفيذها كما يعبر عن ذلك
السياسة الخارجية هي الوجه التشريعي لإدارة العلاقات الدولية، أما الدبلوماسية فهي الوجـه  

                                                             
(1)  Anne H. Sanokhonov and others, The American Hiritage Dictionary of English Language, Third 
Edition. Houghton Mifflin Conpany, New York, 1992, p711. 

  .سنأتي على ھذه النقطة بشيء من التفصیل في المبحث المتعلق بالمداخل النظرية لدراستنا    (*)
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ة بـين حكومـات   أا وسيلة لإدارة العلاقات الرسميكما أنه من المتفق عليه  .(1) التنفيذي لها
 .رق السلميةالدول المستقلة بالط

 André Beaufre بوفر أندريـ كما عرفها الجنرال الفرنسي أما الاستراتيجة  
وسائل التي لدينا ، مع استخدام الأا فن استخدام القوة للوصول إلى أهداف السياسة: ـ فتعني

   (2) . أفضل استخدام

    إذن للسياسة الخارجية وجهين، أولهما سـلمي يقـوم علـى الإقنـاع و التفـاوض     
حسـابات القـائمين علـى     وائر الدبلوماسـية ويـأتي في المقـام الأول في   و تختص به الد

   و ثانيهما الجانب العسكري الذي يقـوم علـى فـن الإكـراه بـالقوة،     . السياسة الخارجية
       في الدولـة، و يـأتي في المرتبـة الثانيـة،     ةو تختص به الدوائر الاسـتراتيجية و العسـكري  

لحسم قضـية معينـة بعـد فشـل الجانـب الدبلوماسـي       تلجأ إليه الحكومات ما و عادة 
     .مـن قضـايا السياسـة الخارجيـة     في تلـك القضـية   السلمي في تحقيق الأهداف المرجوة

ـ و عليه فإن فع    البعـد الدبلوماسـي   اليـة  دى فعالية السياسة الخارجية لدولة ما مرتبطـة بم
  .و الاستراتيجي لها

  :السياسة الداخلية .3

بين مـن يـرى أن السياسـة    سياسة الداخلية التتراوح العلاقة بين السياسة الخارجية و 
 الخارجية لدولة معينة ـ كيفما كانت طبيعتها ـ هي انعكاس للسياسات الناتجة عن تفاعـل   

إلى درجـة   الرأي التقليدي القائل بالفصل التام بين السياسـتين  متغيرات البيئة الداخلية، و بين
 .(3)" السياسة الخارجية تبدأ أين تنتهي السياسة الداخلية " اعتبار أن 

       و من جهة أخرى نلاحظ أن كل من السياسة الداخلية و السياسة الخارجيـة تصـنع  
و تصاغ داخل حدود الدولة و تنفَذ من طرف المؤسسات المختصة في تلـك الدولـة، لكـن    

                                                             
  .26بطرس بطرس غالي، مرجع سابق، ص    (1)
، 2002منشأة المعارف، الإسكندرية، . ، الطبعة الأولىسیة بین الحداثة و المعاصرةالعلوم السیامحمد نصر مھنا،    (2)

  .614ص 

(3)  Henry A. Kissinger, Domestic Politics and Foreign Policy, in: James N. Rosenau, International 
Politics and Foreign Policy. The Free Press, New York, 1969, p 261. 
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خلية، في حين توجـه الثانيـة إلى   بالمقابل توجه الأولى إلى الداخل و ترمي إلى تحقيق أهداف دا
    .للدولة يةخارج الحدود الإقليمتحقيق أهداف 

و في مستوى آخر، فإن هناك نوع من التداخل والغموض المنهجي الذي يكتنف العلاقة  
بين السياستين، حيث تنتهج الوحدة الدولية سياسة داخلية معينة لكن من الناحية الواقعية تؤدي 

بعض السياسات الخارجيـة   أنيلاحظ هذه السياسة إلى تحقيق أهداف في البيئة الخارجية، كما 
   .قد دف إلى تحقيق أهداف على المستوى الداخلي

و   و من هذا المنطلق يتضح لنا بأن تفسير و فهم العلاقة بـين السياسـتين الداخليـة   
 ،  (1) الخارجية يتطلب تحديد الحدود المنهجية للسياسة الخارجية و تمييزها عن السياسة الداخلية

الإشارة إلى محددات هذه العلاقة التي تتمثل في مؤشرات مـن مسـتويين،   منا و هذا يستدعي 
حيث هناك مؤشرات تدل على ترابط و تداخل السياستين الداخلية و الخارجيـة، و في نفـس   
الوقت هناك  مؤشرات تدل على انفصال السياستين، لكن ما يمكن توضيحه في هذا الصدد هو 

السياستين أو تطابقهما، كما أن مؤشرات الانفصال بين  أن علاقات التداخل لا تدل على تماثل
  .السياستين لا تدل على الفصل التام بينهما

 ـ بين السياسـة الداخليـة و السياسـة الخارجيـة     الترابطنوع من  إذن هناك فسر ي   
، في حـين يـدل التبـاين بـين     و يفهم في إطار الانتماء للدولـة كمصـدر للسياسـتين   

الفصل بينهما ذو بعد تحليلي في الأسـاس، يهـدف إلى وضـع الحـدود     السياستين على أن 
   (2) .المنهجية لمفهوم السياسة الخارجية

من خلال كل هذا يتبين لنا أنه رغم التعقيد و الغموض الذي يميز السياسة الخارجية في   
كثـر  مستويات مختلفة إلا أن ربط الظاهرة بواقع سياسة خارجية لدولة معينة يجعل الصـورة أ 

وضوحا و أقل تجريدا، كما يعكس ذلك مدى صدقية تمثل المفاهيم لواقع ظاهرة معينـة مـن   
يكية في بعدها نتناول فيما يلي السياسة الخارجية الأمر ذلك الناحية الابستمولوجية، و من أجل

  .المفاهيمي تأكيدا لهذا المعنى وتمهيدا للجانب التطبيقي من دراستنا

                                                             
  .27محمد السید سلیم، مرجع سابق، ص    (1)
  .28نفس المرجع، ص    (2)
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   السياسة الخارجية الأمريكيةمفهوم : المطلب الثاني

بمـا   حجم الولايات المتحدة الأمريكيـة  لدولة في ثل تحديد مفهوم السياسة الخارجيةيم
من فاعلية و تأثير في الساحة العالمية أمرا في غاية الصعوبة، و هـذا   العالميميزها عن باقي دول 

، سـواء  1783راجع إلى التغيرات المستمرة التي عرفتها منذ استقلالها عن المملكة المتحدة عام 
 حجـم  ها في سلم القوى الـدولي و نتنظرا و تعاملها مع المحيط الدولي أو من حيث مكافي 

  .بة السياسية الدولية تأثيرها على مستوى اللع

لابد مـن  و من أجل الوصول إلى تحديد تصور مفهومي شامل عن السياسة الأمريكية   
و التوجهات العامة و كـذا   ئمنذ الاستقلال مع رصد المباد تتبع المسار التاريخي لهذه السياسة

  .الأمريكية العوامل و المحددات التي تحكم صنع و تنفيذ السياسة الخارجية للولايات المتحدة

  :لسياسة الخارجية الأمريكيةلالتطور التاريخي  :أولاً  

في البداية كانت الولايات المتحدة تحت سيطرة الاسـتعمار البريطـاني الـذي كـان       
علـى السـواحل الجنوبيـة الشـرقية لأمريكـا الشـمالية، و بسـبب الطـابع         متمركزا 

هذه الأخـيرة علـى التـاج البريطـاني     ثارت الاستبدادي لملوك انجلترا في تلك المستعمرات 
 04  ، و في George Washington جـورج واشـنطن   بقيـادة  1775عـام  

، و في هـذا السـياق يـرى بعـض     (1)جويلية من نفس العام أعلنت المستعمرات استقلالها
و الليبراليـة    يدل على تبلـور فلسـفة العقـد الاجتمـاعي     الباحثين أن إعلان الاستقلال 

في هـذه   L’égalité dans la liberté((2)_ المسـاواة  في الحريـة   (السياسـية  
 .المرحلة المتقدمة من عمر الدولة الأمريكية

مت زسبانيا وهولندا هإو بفضل مساعدة فرنسا وبعد ثماني سنوات من إعلان الاستقلال 
اعترفـت بريطانيـا بموجبـها     1783الطرفين عام  وتم توقيع معاهدة بين ،القوات البريطانية

 1789الدستوري المنعقد سنة  فيلادلفياوفي مؤتمر  ،الأمريكية الشماليةباستقلال المستعمرات 

                                                             
دار الأمین . ، الطبعة الأولىتطور السیاسة الدولیة في القرنین التاسع عشر و العشرينمحمد السید سلیم،     (1)

  .52، ص 2002للطباعة و النشر والتوزيع، مصر، 
(2)  Maxime Lefbver,  La Politique Etrangère Américaine, 1er  édition. Presses Universitaire de France, 
France, 2004 , p 07.  
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كأول  George Washingtonب اانتخ تم بعدها كما الأمريكي  تم إصدار الدستور
  (1).رئيس للولايات المتحدة الأمريكية

زم أن يكون لهذا الكيان الجديد نظرته الخاصـة  اللا صار منبعد استقلال هذه الأخيرة 
وما الذي يمثله المحيط الدولي بالنسبة له خاصة بعد الاعتراف الـدولي  , قضايا البيئة الخارجيةإلى 

من لولايات المتحدة الأمريكية العديد منذ ذلك الحين عرفت او  .من قبل القوى الكبرى آنذاك
أساس تعاملها مع الأمـم   هذه الأخيرة تشكل كانت التوجهات في علاقاا مع العالم الخارجي،

       ، حيث كان لكل مرحلـة ميزـا  و ذلك عبر مراحل تطورها منذ نشأا والقضايا الخارجية
  :، و سنتناول هذه المراحل كما يليو أثرها في بناء السياسة الخارجية الأمريكية

 ):ن الاستقلال إلى الحرب العالمية الأولىم(الانعزالية  .1

القـادة   فطـن تحيث  ،حلة بناء القوة الأمريكيةمرو يمكن أن نطلق على هذه الفترة  
بناء دولة قادرة على توفير احتياجاا الداخلية وحمايـة  ن بعد الاستقلال إلى ضرورة والأمريكي

  هذه القوة الناشئةوخوفا من أن تمتد مشاكل الدول الأوروبية إلى ،نفسها من الأخطار الخارجية
هـذه السياسـة الـرئيس    وكان قد أكد , كان لابد من عدم  الارتباط السياسي ذه الدول

عنـدما وصـف   1796في خطبة الوداع سنة  George Washingtonالأمريكي  
لكن لابد من السماح بـربط   (2) " ةأكبر قاعدة للتعامل مع الأمم الخارجي: " الانعزالية بأا 

 .متى دعت الضرورة والمصلحة إلى ذلكشبكة من العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية 

 Georgeسيطر الاتجاه الانعزالي علـى السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة بعـد      
Washington جيمس مونرو رئيسو تأكد ذلك مع ال  James Monroe   في

الذي بقـي أسـاس السياسـة    " أمريكا للأمريكيين " رفع شعار  عندما 1828ديسمبر  02
  (3).الخارجية الأمريكية إلى غاية الحرب العالمية الأولى

 قوا في فترة عزلتها من بناء نظامها السياسي و لقد تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية
شكّل ذلك قاعدة انتشارها الخارجي في تلك الفترة التي اعتمدت فيها علـى   بحيث ةالاقتصادي

                                                             
  .52محمد السید سلیم، المرجع السابق، ص    (1)

(2)  Maxime Lefbver, Op, cit. P 8-9. 
(3)  Op, cit. p 10. 
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ذجها القيمي الذي تعتقد أنه يحمل في طياته سعادة الدول و اتمعات الأخرى الساعية نشر نمو
و هو الاعتقاد الذي انطلـق منـه الآبـاء     (1)إلى قيم الحرية و الديمقراطية و حقوق الإنسان،

 الـذي بـدأ  تحدد الدور الأمريكي تجاه العالم التي  (*)إلى فكرة المصير المحتومالمؤسسون استنادا 
  اية الحرب العالمية الأولىيتبلور مع 

  :)فترة ما بين الحربين العالميتين( الخروج من العزلة و الانفتاح الحذر .2

على الرغم من سيطرة التوجه الانعزالي على سياسة الولايات المتحدة الأمريكيـة تجـاه   
، إلا أن وزا العالمي و قدراا خاصة الاقتصادية قد شكلت لـديها  لفترة طويلةالمحيط الدولي 

على العالم، مما يـدل  الرأسمالي حافزا قويا للاندماج في السياسة الدولية و من ثم عرض نموذجها 
  .اعلى بوادر تحول في السياسة الخارجية الأمريكية انطلاقا من خروجها من عزلته

أوروبيـة لا مصـلحة لهـا     حربـا  ولىلايات المتحدة الحرب العالميـة الأ الواعتبرت 
، و كان حيادها تجاه الحـرب يكفـل لهـا ميـزة التعامـل الاقتصـادي مـع جميـع         فيها

ــراف ــه ،الأط ــير أن ــة  غ ــه في اي ــد انتخاب ــرح 1916وبع ــون اقت  وودرو ويلس
Woodrow Wilson     وساطته من أجـل سـلام بـدون نصـر  "paix son 

victoire "(2)         و  كان ذلـك أول مؤشـرات الخـروج مـن العزلـة و التـدخل في
الحـرب إلى جانـب دول الوفـاق     في تـدخلت  1917أفريل  2في ثم بية، والشؤون الأور

، وكان التدخل الأمريكـي عـاملا حاسمـا في هزيمـة دول     بعد موافقة الكونغرس على ذلك
منذ البدايـة، و مـن جهـة أخـرى أدى      المحور الأمر الذي ساهم في إبراز الدور الأمريكي

ة الدبلوماسـي : التدخل الأمريكي إلى إدخال مفاهيم جديـدة في السياسـة الدوليـة، أهمهـا    
و ذلـك مـا تضـمنته     (3)...العلنية، حرية التجارة، حق تقرير المصير، إنشاء تنظـيم دولي، 

       في الحـرب العالميـة الأولى   قبيـل ايـة   مبادئ ويلسون الأربعة عشر الـتي أعلـن عنـها   
  .1918جانفي  8

                                                             
-2000إدارة جورج ولكـر بـوش   التركیز على : السیاسة الأمريكیة تجاه الحركات الإسلامیةمصطفى صايج،    (1)

  .43، ص 2007-2006جامعة الجزائر، . ، أطروحة دكتوراه في العلاقات الدولیة2008
للولايات المتحدة الأمريكیة من أجل تطوير و ترقیة قیم الحرية و الدور الحتمي المسند : تعني المصیر المحتومفكرة    (*)

الدفاع عنھا ضد كل استبداد، و ھي فكرة دينیة حضارية فـي السیاسـة الخارجیـة    العدالة و التطور و نشرھا قدر الإمكان و 
  .43 -41مصطفى صايج، نفس المرجع، ص ص: للتوسع أكثر أنظر. الأمريكیة

(2)  Maxime Lefbver, Op, cit. p 15. 

  .272، ص تطور السیاسة الدولیة في القرنین التاسع عشر و العشرينمحمد السید سلیم،    (3)
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لقد خرجت الولايات المتحدة فيما بين الحربين من عزلتها بطريقة ذكية استطاعت من 
خلالها ربط علاقاا مع العالم الرأسمالي، و تمكنت من تجنب التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية 
العالمية بنسبة كبيرة، بل أصبحت القوة الاقتصادية العالمية الأولى آنذاك، حيث وصل نصيبها من 

في % 42.2الصناعي العـالمي إلى   إنتاجهاو ارتفع    ،%45إلى  1929التجارة العالمية عام 
مما جعل الـدول   (1)نصف رصيد الذهب العالمي، كما احتكرت 1929إلى 1926الفترة من 

  .الأوروبية تعتمد عليها بشكل أساسي في مختلف االات

ميـز السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة في      الـذي  هناك نوع من الحذر ،و مع ذلك
هذه الفترة، حيث أصبح مفهوم العزلة يعني التأكيد علـى اسـتقلالية السياسـة الأمريكيـة     

أي عن الشؤون الأوروبية، و رفض الدخول في التزامات رسميـة مـع الـدول الأوروبيـة،     
 ـ    ات سياسـية  حرية التصرف بما يتلاءم مع مصالح الولايـات المتحـدة دون التقيـد بارتباط

و استمرت هـذه الفكـرة حـتى في الحـرب      . (2)معينة كمعاهدات الصلح أو عصبة الأمم
ل مباشـر و لم تبـادر بـأي سـلوك     العالمية الثانية، حيث لم تتـدخل في الحـرب بشـك   

بـيرل هـاربر   عسكري تجاه أي طرف رغم استعدادها للحـرب، إلى أن جـاءت حادثـة    
لرأي العام الأمريكـي للـدخول في الحـرب، ليتوسـع     التي ضمنت للولايات المتحدة تأييد ا

تحويـل دفـة الحـرب لصـالح بريطانيـا و الـدول        مستوى إلىالرد على اليابان بعد ذلك 
الأولى ممـا  كـان تدخلـها حاسمـا كمـا في الحـرب العالميـة       بالفعل فقد و  (3) المتحالفة

  .أعطاها مكانة دولية متميزة بعد الحرب العالمية الثانية

  ):مرحلة الحرب الباردة(نحو الهيمنة العالمية السعي  .3

لقد أدت الطريقة التي انتهت ـا الحـرب العالميـة الثانيـة إلى بـروز الولايـات       
المتحدة كقوة رأسمالية عالمية من جهة، و الاتحاد السـوفييتي الـذي يتـزعم الشـيوعية مـن      

ظهـور مصـطلح القـوى العظمـى      عرفت جهة أخرى، هذه البنية الجديدة للنظام الدولي
القـوى   المصطلح الذي كان سـائدا مـن قبـل و هـو مصـطلح      المتمثلة في القطبين بدل

                                                             
  .312-311نفس المرجع، ص ص    (1)
  .313نفس المرجع، ص    (2)
  .459نفس المرجع، ص    (3)
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و قـد شـكلت هـاتين القـوتين      ،الكبرى كتعبير عن طبيعة القوى الدولية في هذه المرحلة
 .طرفي الصراع الإيديولوجي الذي ميز فترة الحرب الباردة

أن الولايات المتحدة قد انفتحت بشكل كبير على العالم ما يمكن قوله في هذه الفترة هو 
الخارجي و صارت لها مصالح في أغلب مناطق العالم، كما برزت أهميتها خاصة بعد استعراض 

تظهر الترعـة العالميـة في سياسـة     ت، وبدأناكازاكيو  هيروشيماقوا النووية في تفجيري 
ذلك عندما قامت بتقديم المساعدات لتركيـا و  مع بدايات الحرب الباردة و الولايات المتحدة 

ق التغييرات التي أحـدثها  لو جاء ذلك من منط بريطانيا عن ذلك،بعد عجز  1947اليونان في 
في السياسة الخارجية الأمريكية و التي تناولـت   Harry Truman هاري ترومان الرئيس

ح هـذا التفسـير الأيـديولوجي    بأص ثمفكرة الحاجة إلى حماية جميع الأحرار في كل مكان، 
  (1).مبدأ ترومان: للمساعدات الأمريكية يعرف بـ

الوقوف أمام المـد   التي دف إلى سياسة الاحتواءو قد نتج عن مبدأ ترومان فيما بعد 
     :بقوله 1947عام  George Kennan جورج كينان الشيوعي، و قد عبر عن ذلك

  يتيـتجاه الاتحاد السوفي يةـالمبدأ الأساسي لكل سياسة أمريك "  
  يجب أن ترتكز على احتواء الاتجاهات التوسعية على المدى البعيد  
  .(2)" بحذر وصرامة السوفييتية، و يكون ذلك                  

ان أول ما نتج عن سياسة الاحتواء مشروع مارشال للمساعدات الاقتصـادية في  و ك 
جال نفوذ للولايـات  كم إلى دول غرب أوروباوجها بالخصوص كان م الذي و 1947جوان 

   .المتحدة الأمريكية

لحكم في الصين إلى ا، و انتقل 1949قنبلة الذرية في الو بعد أن فجر الاتحاد السوفييتي 
التي دخلت فيها الصين لصالح الشـيوعية،   (3)1950الحزب الشيوعي، ثم الحرب الكورية في 

و كـرد   .الخطر الشيوعي أكثر واقعية و عقلانيةعن  Truman الرئيس فقد بدا أن تصور

                                                             
أحمـد أمـین الجمـل و مجـدي كامـل، الطبعـة       : ، ترجمةمقدمة للنظرية و التاريخ: المنازعات الدولیةجوزيف ناي،    (1)

  .158ص  ،1997الجمعیة المصرية لنشر المعرفة و الثقافة العالمیة، القاھرة، . الأولى
  .48مصطفى صايج، مرجع سابق، ص    (2)
  .159جوزيف ناي، المرجع السابق، ص    (3)
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فعل على ذلك و استمرارا في سياسة الاحتواء تورطت الولايات المتحدة لما يقارب عشرين سنة 
  .1975و خرجت منها مهزومة عام  فيتنامفي 

جـون   عودة الديمقراطيين إلى الرئاسة مـع )  1969 -1961( كما عرفت الفترة 
 Lydon ليدون جونسون و خلفه) John F.Kennedy )1961- 1963 كنيدي

Johnson )1963- 1969(  وقد ساهمت حرب فيتنام في تقسيم الرؤية السياسـية في ،
الإدارة الأمريكية بين ما عرف بالصقور المدافعين عن مواصلة و استمرار التدخل الأمريكـي،  

 سـتخدمت إدارة ا) 1975 -1969(، و في الفتـرة  (1)الحمائم الذين يرغبون في السـلام 
سياسة الوفاق كوسيلة لتحقيق أهداف  Richard Nixon ريتشارد نيكسون الجمهوري

غير أن استمرار السوفييت في بناء قوم قادهم إلى التورط في أفغانسـتان   (2)سياسة الاحتواء
  . الأمر الذي أدى إلى القضاء على سياسة الوفاق بين العملاقين

 Watergate ووتر غايت: الـ إثر ما عرف بفضيحةعد استقالة هذا الأخير على ب
 هنـري كيسـنجر   الرئاسة الأمريكيـة و تم تعـيين   Gerald Ford جيرالد فورد تولى

Henry A. Kissinger على رأس الدبلوماسية الأمريكية، و بعدها وصل الديمقراطي 
إلى الحكم حيث جاء بما عـرف  ) Jimmy Carter  )1977- 1981 جيمي كارتر
  : و الذي جاء فيه 1979مبدأ كارتر : فيما بعد بـ 

  تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أية محاولة سوفييتية تستهدف السيطرة "              
  ، و ستقوم برد هذا...مصالحها الحيوية على منطقة الخليج اعتداء على                
  .(3)"العدوان بشتى الوسائل لديها بما في ذلك القوة المسلحة                

 Eisenhower إيزـاور  و ترجع توجهات كارتر إلى الرئيس الأمريكي الأسبق 
   .عند البدايات الأولى للحرب الباردةتوجه نفس ال أعرب عنالذي 

 رونالد ريغـان  و في آخر مراحل الحرب الباردة ومع عودة الجمهوريين إلى الرئاسة مع
Renald Reagan  بدأت السياسة الخارجية تؤسـس  )1989 -1981(في الفترة ،

قائمة على فكرة نشر النموذج الأمريكي بالجمع بين القوة العسكرية و نشر لرؤية عالمية أحادية 
                                                             

  .49مصطفى صايج، مرجع سابق، ص    (1)
  170جوزيف ناي، المرجع السابق، ص    (2)
  .51مصطفى صايج، مرجع سابق، ص    (3)
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، و هذا مع وضع المصالح القومية الأمريكية فـوق كـل   مبادئ السلام و الديمقراطية الرأسمالية
  .راعتبا

إلا أن هنـاك   ،و رغم تعدد الآراء حول السياسة الخارجية الأمريكية خلال هذه الفترة 
توجه عام نحو اعتبار أن سياسة الاحتواء كانت السبب الرئيسي في اية الحرب الباردة لصـالح  

  .و غيره G.Kennan، كما يذهب إلى ذلك الولايات المتحدة

الـرئيس  : مجيء ثلاثة رؤساء هم على التوالي بعد الحرب الباردة ما عرفت مرحلةوقد  
بيل  ،ثم الرئيس الديمقراطي)George Bush )1989- 1993 جورج بوش الجمهوري

 .G.W  جورج وولكر بوش ، ثم الرئيس)Bill Clinton )1993-2001 كلينتون
Bush )2001-2008(، بـاراك أوبامـا   ثم عودة الديمقراطيين معB.Obama   في
 كراوثمـر  الولايـات المتحـدة نفسـها في وضـع دولي عبـر عنـه      و قد وجدت  2009

Krauthmer  بقولهو هو أحد المحافظين الجدد : 
  له مثيل منذ ايار روما، إنه تحولإنه انعطاف حاسم في التاريخ لم يشهد "        
   (1)"غريب تماما إلى حد أننا لم نملك أية فكرة عن التعامل معه  جديد       

عندما نتنـاول   هذه المرحلة المهمة و الأساسية في دراستنا تفصيلاتوسوف نأتي على 
هـذه  الفصل الثـاني مـن   اية الحرب الباردة بالنسبة للسياسة لخارجية الأمريكية في  دلالات
  .الدراسة

  :محددات السياسة الخارجية الأمريكية :ثانيا

العوامـل الداخليـة و    نقصد بمحـددات السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة، تلـك     
تـأثير   الخارجية و الجهات الرسمية و غير الرسمية، المباشرة و غير المباشـرة والـتي لهـا دور و   

و تمثل هـذه المحـددات مـن الناحيـة      سياسة الخارجية في مختلف أطوارها،نسبي في عملية ال
تقـديم هـذه    المنهجية المتغيرات المستقلة في النسق العام للسياسـة الخارجيـة، و سـنحاول   

  :المحددات من خلال تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على النحو التالي

                                                             
. ، الطبعة الأولىو المحافظیة الجديدة الواقعیة: السیاسة الخارجیة الأمريكیة بین مدرستینھادي قبسیس،    (1)

  .25، ص 2008الدار العربیة للعلوم ، بیروت، 
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 ):البنى الرسمية( الدستوريةالمحددات   .01

همـا  ، و )الرئيس كمؤسسـة (و التنفيذية ) الكونغرس(تشريعية و تتمثل في السلطتين ال
اللتان خولهما الدستور الأمريكي مهمة رسم وتنفيذ جميع السياسات بما فيها السياسـة  الجهتين 

  ، لكن أي الجهتين لها سلطات أكبر في مجال السياسة الخارجية ؟(*)الخارجية 

من الناحية الدستورية نجد أن الاطلاع علـى نـص وثيقـة الدسـتور يقودنـا إلى      
، و ذلك من خـلال مـا جـاء في القسـم     يسأوسع سلطة من الرئ الاعتقاد بأن الكونغرس

 ـ أن تمـنح جميـع السـلطات التشـريعية      ىالثامن من المادة الأولى بصيغة عامة و مطلقة عل
نفـس المـادة علـى أن للكـونغرس سـلطة       في، و كذلك ينص الدسـتور  (1)للكونغرس 

و إقـرار   بـرد الاعتـداء   تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية و إعلان الحـرب و التفـويض  
كما قُيدت من جهة أخـرى سـلطة الـرئيس في عقـد المعاهـدات      ، الميزانية العامة للدولة

و مـع هـذه السـلطات المخولـة      ،(2) ثلثا أعضاء مجلـس الشـيوخ الحاضـرين   بموافقة 
للمؤسسة التشريعية يبدو أن مؤسسة الرئاسة لا تلعب إلا دورا هامشـيا يتعلـق بتنفيـذ مـا     

  .سلطة التنفيذية و حسبيمليه الكونغرس على ال

ية نجد على أن للرئيس دوراً مهما و حاسمـا  الواقع ه من زاوية أخرى ومن الناحيةغير أن
جملة مـن  ذلك إلى السبب في و يرجع  ،في كثير من الأحيان خاصة في مجال السياسة الخارجية

  .ما هو دستوري ومنها ما يتعلق بطبيعة مؤسسة الرئاسة منها الاعتبارات

الـرئيس أعلـى هـرم السـلطة التنفيذيـة       يحتلالاعتبارات الدستورية، فمن حيث 
القائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة      الـرئيس  وتعتبر هذه الأخيرة تابعة لسلطته، كما يعتبر

عـن   و المرنـة  ومن ناحية أخرى فقد تمت صياغة الدستور ببعض العبـارات الغامضـة   ،(3)
، (4)يه مساحة من الحريـة للتجـاوب مـع الـتغيرات الداخليـة والدوليـة       ـالرئيس لتعط

                                                             
في نص وثیقة الدستور الأمريكي الأصلي مطلقاً، ولا حتى فـي  " السیاسة الخارجیة " نشیر ھنا إلى أنه لم يرد لفظ    (*)

، أو بعض الألفاظ و العبارات التي تدل على "لسلطات ا" التي طرأت علیه، و إنما نجد ألفاظا عامة كلفظ ) 27: (التعديلات الـ
  .أو ما شابھھا، و ھذه إحدى مظاھر المرونة في الدستور الأمريكي" إعلان الحرب " السیاسة الخارجیة كعبارة 

  .، المادة الأولى، القسم الثامنوثیقة الدستور الأمريكي   (1)
  .نفس المصدر، المادة الثانیة، القسم الثاني   (2)
  .المادة الثانیة، القسم الثاني و القسم الثالث نفس المصدر،   (3)
، 127، العدد السیاسة الدولیة، الرئاسة كمؤسسة لصنع السیاسة الخارجیة الأمريكیةنانیس مصطفى خلیل،    (4)

  .80، ص 1997جانفي 
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أزمـات بـين الـرئيس    صـراعات و  الدستور الأمريكي إلى  في رونةهذه الموكثيرا ما أدت 
، و حـرب فيتنـام   )1953 -1950(لعـل أبرزهـا الحـرب الكوريـة      ،و الكونغرس

بـإعلان  ، حيث لم تكن معلنـة مـن طـرف الكـونغرس المخـول      )1975 -1957(
  .بل حدثت نتيجة توسع سلطة الرئيس الحرب

فنجـد أن   أما من حيث طبيعة مؤسسة الرئاسة أو ما يعرف بالمكتب التنفيذي للرئيس
الذي يحتوي على عشـرة   من إدارة ضخمة في البيت الأبيض فقط الرئيس يشكل الجزء الظاهر

ضمن إطار يعملون و الخبرة المتميزة في شتى االات، آلاف مستشار من ذوي العقول المبدعة 
  .مؤسساتي محكم التنظيم

، أولهـا  (1)وتتوزع أعباء السياسة الخارجية في هذه الإدارة بين أربعة مواقـع رسميـة    
الرئيس و هو عقدة القرار، و وزارة الخارجية و هي مؤسسة العلاقات و الجناح التنفيـذي، و  

             مركز التخطيط الاستراتيجي و المشرف علـى المؤسسـات الأمنيـة    مجلس الأمن القومي وهو
   .التي تملك القرار فيما يخص الانتشار العسكريو وزارة الدفاع  و الاستخباراتية،

إن واقع السياسة الخارجية الأمريكية يشير إلى أن السِـمة البـارزة هـي تزايـد دور     
ويرجع ذلك إلى الخـبرة الـتي اكتسـبها الجنـاح     مؤسسة الرئاسة  على حساب الكونغرس، 

خاصـة في أوقـات الأزمـات، فكانـت      Washingtonالتنفيذي منذ إدارة الرئيس 
     الممارسة المستمرة و المتكررة لإدارة السياسة الخارجيـة سـببا في تقويـة سـلطة الـرئيس      

 (2) و تدعيمها في هذا اال

صراع على السلطة بـين الكـونغرس و   أدام الو هكذا نرى أن الدستور الأمريكي قد 
و التي نة يبرز دور العوامل الموازِنتيجة لذلك  و فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ، و خاصةالرئيس

تقوم بتقريب وجهات النظر بين الطرفين، أو تعمل على دعم توجه طرف على حساب طرف 
دافعها هذه الكيانات، والجهات التي آخر و ذلك حسب طبيعة العلاقات و المصالح التي تتحرك ب

   .تعمل لصالحها

                                                             
  .11ھادي قبسیس، مرجع سابق، ص    (1)

 ،) 1973 -1967( السیاسـة الخارجیـة الأمريكیـة تجـاه الصـراع العربـي الإسـرائیلي         ھالة أبو بكر سعودي،  (2)
  .102ص . 1986مركز  دراسات الوحدة العربیة، بیروت، جوان . الطبعة الثانیة
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    :غير الرسمية الداخليةالمحددات  .2
يلعب الجانب غير الرسمـي دورا مهمـا في بلـورة خيـارات السياسـة الخارجيـة       
الأمريكية، وينبع ذلك من موقعه ودوره  ومكانتـه في اتمـع الأمريكـي بصـفة عامـة ،      

وتختلـف التسـميات الـتي     . والأهداف التي تسعى إليها هذه البنى غير الرسمية بصفة خاصـة 
دراسات التي تعرضت لهـا، فأحيانـا نجـد مصـطلح     تطلق على هذه الفعاليات باختلاف ال

      ، ... )الـرأي العـام، الإعـلام، جماعـات الضـغط و المصـالح،       ( الجماهير كتعبير عن 
جماعـات الضـغط، الإعـلام، النـواب،     ( و أحيانا نجد عبارة الرأي العام كتعـبير عـن   

  .رأي العامويقصد ا هنا الجهات التي تصنع ال) النخب المفكرة، الانتخابات 
و عـدم   فنلاحظ أن هذا الجانب من جهات التأثير في السياسة الخارجية يتميز بالمرونة 
من الناحية المفاهيمية، مما يستدعي منا تناوله بشيء من التحديد والتفصيل حتى يسهل  الوضوح

 علينا معرفة مستوى وحدود الدور الذي تمارسه هذه القوى اتمعية في المسـرح السياسـي   
  .الإطار العام لموضوع الدراسة يناسببما  ، و ذلكالأمريكي
واستنادا إلى ذلك نرى أن هناك ثلاث جهات غير رسمية يمكن أن تكون لهـا قيمـة    

  : تفسيرية وتحليلية في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي وهي
  .جماعات المصالح  .أ

  .الإعلاموسائل   .ب
  .الرأي العام الأمريكي . ج

  :جماعات المصالح. أ
تلك المنظمات غير الحكومية ـ سـواء كانـت في    يشير مصطلح جماعات المصالح إلى 

شكل نقابات أو اتحادات و جمعيات ذات عضوية اختيارية ـ التي تحاول التأثير على مخرجـات   
هـذه المطالـب   العملية السياسية عن طريق فرض مطالب على النظام السياسي، و تعكـس  

ك الـتي لهـا   المقصود ذه الجماعات هنا، هي تلو . (1)الأهداف العامة لأفراد هذه الجماعات
  يدة لإسـرائيل  في الجماعات المؤ ، و تتمثل بدرجة كبيرةبموضوع الدراسة و بعد تفسيري علاقة

  .  التي تؤثر في السياسة الخارجية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي

                                                             
  .102نفس المرجع، ص   (1)



 الإطار النظري للدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول    

[26] 

 

 وتصاعد تأثيرهـا  الأمريكيةدخول هذه الجماعات في عملية السياسية الخارجية  يعتبر 
 التـأثير يكـون   أنو بينما ينـدر   الأمريكية،ظاهرة حديثة نسبيا في تاريخ السياسة الخارجية 

 ،ن صناع السياسة يدركون فعالية هذه الجماعاتفإالسياسي لهذه الجماعات مرئيا لعامة الناس 
  (1). بسكوا الأقلعلى  أوبرضاها  تحظىالسياسات التي  ولهذا فهم يتبعون

 ـ  هذه الجماعات برزأومن  يعـرف   مـا أو الجماعات العرقية اليهودية  ـ كما أشرنا 
منذ بدايات قيام  الأمريكيةبرز المؤثرين في السياسة الخارجية أالذي صار من  الإسرائيليباللوبي 
و ذلك من خلال تواجده في العديد من المواقع الحساسة على المستوى الرسمي وغـير   ،إسرائيل
حتى يتخذ قرارات فعلية لصالح اليهـود في  الأمريكي ع القرار انعلى صالتأثير جل أمن  ،الرسمي
  .الأوسطفي مختلف قضايا الشرق  إسرائيل لصالح و ،أمريكا

تكاد تلعب دورا يذكر مقارنة لا  رب و التيت المصالح المؤيدة للعاجماع وهناك بالمقابل 
           قاد سياسـات كـل مـن إسـرائيل     تبالجماعات اليهودية، حيث يقتصر دورها على مجرد ان

  .، هذا فضلا عن كوا قليلة العدد و أقل تنظيما(2)و الولايات المتحدة 

 : الإعلاموسائل  .ب 
   الفعالة و القريبة و السريعة للاتصال بين الجمـاهير   الأساسيةالقناة  الإعلامتعتبر وسائل 

  يرشح الرؤسـاء  الإعلامفمن خلال  الولايات المتحدة،بلد ديمقراطي مثل  في خاصة ،و الساسة
          لحكومـة بـين ا وتثار القضـايا السياسـية    ،يلقون خطابام ويتجادلون و أنفسهمو النواب 
 عتـبر ت لذلكو ، (3)عاما  رأيان وبالتالي يكو أخرى،من  أكثرقضايا  الإعلامويثير  ،و الجمهور

سـواء   ،العام الرأيعتمد عليها في تكوين التي ي الأدوات أهممن  الإعلام العديد من الآراء أن
  . العالمي  أوالمحلي  على المستوى

لا فأحيانـا    ،بالحساسية الشـديدة  الإعلام أجهزةو تتميز العلاقة بين صناع القرار و 
كثيرا ما قامـت الجهـات   ف ،ومشاريعهم السياسية متوجهافي خدمة  الإعلامتكون وسائل 

 ـ  المتحدة الولايات في المختلفة الإعلامية بنشر فضائح السياسـة   ـ و خصوصا المستقلة منها 
  .خير مثال على ذلك  Watergate و تعتبر فضيحة ،الخارجية
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من جهة أخرى نجد أن صناع القرار يعتمدون ـ و بشكل أساسي ـ  على الإعـلام     
د المؤسسات الإعلامية التي و إضفاء الشرعية عليها، لذلك نجمن أجل دعم توجهام الخارجية 

  11حداثأ فالمشهد الذي صنعه الإعلام عن تدعم التوجه السياسي السائد أقوى من المعارضة،
  .أكبر لشرعية الحرب الأمريكية على الإرهاب، أعطى قوة سبتمبر

جماعات الضغط القوية التي  تأثيرلا يقل درجة عن  الإعلامالذي تمارسه وسائل  فالتأثير
الاسـتغناء   ستطيعت لا الأمريكيةن الحكومة لذلك فإ. كسلاح قوي الإعلامبدورها تعتمد على 

 رأياكون الذي ينتقدها وي الإعلام وأ ،السياساصفها ويروج  سواء الذي يقف في الإعلامعن 
  .مضادا لتوجهاا

 :العام الرأي .ج 
 كبر قوة جماهيرية في اتمـع أيعني الحديث عن  الأمريكيالعام  الرأيالحديث عن  إن
نه مجتمع مهاجرين و الثانية انـه  أ الأولى أساسيتين،هذا اتمع الذي يتميز بميزتين  الأمريكي،

خلق نوع من السطحية و عدم الوضوح في الهوية بسبب غياب  إلى أدىمما ،  (1) مجتمع متنوع
بالسياسـة   الأمريكيهذا التذبذب جعل اهتمام المواطن  ،القواسم المشتركة بين مختلف شرائحه

التي تنعكس بدورها على وضـعه   الاقتصاديةيقتصر على انعكاساا  ،الخارجية اهتماما فردانيا
  .المعيشي

بالشؤون الخارجية  العام الرأياهتمام  أنن هناك اتجاها عاما مفاده فإوفي نفس السياق 
أنفي الاعتبـار حقيقـة    أخذنا و إذادولية خاصة،  بأزمات اضيا بشكل كبير و متعلقكان عر 

في هذه  التأثيرته على مقدر نإف ،معرفة الجمهور بمسائل السياسية الخارجية بقيت منخفضة نسبيا
  .(2)الأخرى سة بقيت ضعيفة هي السيا

الخارجية الأمريكية مشـكلة بـارزة    العلاقة الضعيفة للرأي العام بالسياسةهذه تثير  و 
و ما تفرضه من ضرورة احترام الرأي العام من ناحية، التعارض بين مبادئ الديمقراطية تتمثل في 

غير مباشـر   ان هناك دورأ إلىنشير  أنيبقى  و. (3)و فعالية السياسة الخارجية من جهة أخرى 
هم منـه المشـاركة في   أ، والقضاياي حول بعض أي العام و يتمثل في استطلاعات الرأيلعبه الر

  .الانتخابات و بعض مؤسسات اتمع المدني
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 الأمريكية الخارجية السياسة في الرسمية غير البنى حول تسجل أن يمكن ملاحظة أهم إن
غير أنـه لا   ،بآخر أو بشكل الدستورية الرسمية البنى عن و البعض بعضها عن مستقلة أا هي

 ظـروف  تفرضـها  تداخل وعلاقات بينها، فيما متبادل اعتماد علاقات وجود يمكن أن ننفي
   .المختلفة وظائفها و وجودها
 هذه دور أن يفترض الولايات المتحدة مثل ديمقراطي بلد في نهإف، النظرية الناحية من و
تشترك فيهـا   أخرىهناك ميزة  و، والمدنية السياسية لحرياا ممارستها إطار في يتعاظم المحددات

 ـهي وجود مجموعة من القواسم المشتركة التي تت الفعاليات الرسمية  و غير الرسمية ، و جميع ق ف
  :مبادئو تتضمن ثلاثة  ،في ممارساا الأساسيةحولها و تعتبرها من القيم 

  .الأمريكيالدستور  هالسياسي الذي يحددبقاء النظام .1
  .الأمريكيعدم تفشي الفوضى في التركيبة السياسية للمجتمع .2
        الاجتماعية التي تسبب نوعا من الفوضـى في النظـام السياسـي    الأمراضعدم ظهور .3

  (1).و الاجتماعي

 :عدة هيئات رسمية و غير رسمية مثل  الأمريكيةيشترك في صنع السياسة الخارجية  إذن
      و مؤسسة الرئاسة التي تضـم الـرئيس   ،الكونغرس الذي يضم مجلس النواب و مجلس الشيوخ

و الفكر التابعة للبيت  الرأيالقومي و مؤسسات  الأمنو وزارة الخارجية و البنتاغون و مجلس 
درجـة   هير ، كل حسب موقعـه و الجما و  الإعلاموالمنظمات و وسائل   الأفرادو  الأبيض،

   .يعمل من أجلهاالتي  الأهداف طبيعةو  تأثيره

  :الخارجيةمحددات البيئة   .3
 ـبداية تتسم البيئة الخارجية بالتعقيد و التغير المستمر وعـدم الوضـوح   ا يجعـل  ، مم

عمومـا تمثـل    و .و التعامل معها فضلا عـن الـتحكم في معطياـا    من الصعب التنبؤ ا
 و تـأثير  و الدولية الـتي يكـون لهـا دور     الإقليميةالبيئة الخارجية مجمل المتغيرات والعوامل 

علـى اعتبـار    الأمريكيـة توجهات السياسـة الخارجيـة    في قرارات ومباشر أو غير مباشر 
  .السياسةهذه البيئة هي المحيط الذي توجه نحوه هذه  أن
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و القـيم   من حيث طبيعة التفاعلات أومن حيث البنية  سواء الإقليميفالنظام الدولي و 
، المشـكلة لـه  كذا سلوكات مختلف الوحدات  و الفواعل التي تتحرك ضمنه ، و السائدة فيه

و يبدو . كدولة عظمى للولايات المتحدةالبارز في السياسة الخارجية  أثرهيشكل جانبا مهما له 
  . ةالدولي بيئةعامة للذو وجهين مختلفين حسب الخصائص ال الأثرهذا 

ة الخارجية عاملا مدعما لـبعض خيـارات السياسـة    ئتكون معطيات البي ،فمن جهة
علـى   ، ديـدات أخطـار ، ، مثل الحالات التي يكون فيها صراعالخارجية في بعض الحالات
كـة و عقلانيـة   درأو بتعبير أشمل تكون حوافز الفعل الخارجي م ،المستوى الدولي أو الإقليمي

 والأهـداف التهديد الخارجي واضحا  أو وهذه الحالة يكون العد مثل و فيلدى صانع القرار، 
لدى  أولويةذات  عقلانية و أكثرالاستراتيجية محددة وبالتالي تصبح خيارات السياسة الخارجية 

سهل على صناع ، و يصبح من الالرسميمختلف عناصر البيئة الداخلية في المستويين الرسمي و غير 
القرار كسب الدعم المادي و الجماهيري و من ثم  تمرير سياسام و توجهام الخارجية ، وتمثل 

  .سياسة الاحتواء خلال الحرب الباردة مثالا على ذلك

تكون معطيات البيئة الخارجية عاملا معرقلا يقف في وجه صناع  قد و من جهة أخرى
الدولي و الإقليمي، و هنا تتراجع مكانة السياسة الخارجية القرار، خاصة في حالات الاستقرار 

لتصبح الأولوية لقضايا السياسة الداخلية، و يقل بذلك هامش المناورة لدى المختصين بالسياسة 
تجـاه الأوسـاط    أكثر إقناعـا الخارجية خاصة لدى الجناح التنفيذي المطالب بتقديم تبريرات 

ما بعد الحرب الباردة مثالا مناسبا على ذلك، حيث ، و تعتبر فترة الداخلية الرسمية و غير الرسمية
 المقابـل الشيوعي و زالت بذلك التبريرات الإيديولوجيـة و الاسـتراتيجية و زاد ب   الخطر زال

  .الضغط على الجهات المعنية برسم و تنفيذ السياسة الخارجية

  مفهوم الصراع العربي الإسرائيلي   : المطلب الثالث
  الفرق بين مفهوم الصراع و بعض المفاهيم المشاة :أولاً
على أنه تنافس أو صدام بين اثـنين أو أكثـر مـن القـوى أو       الصراع يعرف بدايةً

، يحاول فيه كل طرف من الأطراف تحقيق أغراضه و أهدافه الأشخاص الحقيقيين أو الاعتياديين
  .(1)و منع الطرف الآخر من تحقيق ذلك بوسائل و طرق مختلفة 
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و نجد أن  مفهوم الصراع ذه الدلالة يختلف عن بعض المفاهيم القريبة منه أو الدالـة  
القتال المسلح بين دولتين أو أكثـر في  : التي تعني Warعن مفهوم الحرب فمثلا يختلف  .عليه

  .(1)سبيل تحقيق هدف سياسي أو عسكري 
و تنتهي الحرب بانتهاء أسباا و تحقيق أهدافها، و غالبا ما تحسم لصالح أحد الأطراف  

لأسباب معينة كإدراك أن الحرب غير على حساب الطرف الآخر أو يلجأ الأطراف إلى إائها 
  .عقلانية أو أا وسيلة غير ناجعة، و هذا ما يجعل الحروب غالبا تمتاز بقصر مدا

الوضع الخطير الناشئ عن : الذي يقصد به التراععن مفهوم  نسبيا اعكما يختلف الصر
أو تعارض مصالحهما بشكل تعذرت معالجتـه  ) أو أكثر ( اصطدام وجهات النظر بين دولتين 

إلى القوة المسـلحة في سـبيل دعـم    بالطرق السلمية و صار يهدد بلجوئهما أو لجوء إحداهما 
  .(2)مطالبهما 

و الفرق بين المفهومين يكمن في أن الصراع حالة متقدمة من التراع تجاوزت مرحلـة  
التهديد إلى الاستعمال الفعلي و المباشر للقوة و العنف المسلح، و بالتالي فإن حالة الصراع مـن  

  .و وجهات النظر بين الطرفينحيث الدلالة أقوى تعبيرا عن الخلاف و تعارض المصالح 

على مفهوم الصراع، حيث تتميز الأزمة بكوا  Crisisفهوم الأزمة كما لا ينطبق م
سياسي، ( سريعة و مؤقتة و أحيانا مفاجئة، و كثيرا ما تدل على وضع مضطرب في مجال معين

، أو أزمة الصواريخ السوفييتية في 1929، كالأزمة المالية العالمية سنة ... )اقتصادي، عسكري
لتفـادي   ، مما يستدعي التعاطي معها بحذر و بسـرعة و فعاليـة  ...كوبا أثناء الحرب الباردة
  .الوصول إلى وضع أخطر

و الذي يـدل   Tensionو هناك مفهوم آخر قريب من مفهوم الأزمة و هو التوتر 
  .على حالة من القلق ناتجة عن وضع دولي أو إقليمي مضطرب و يهدد بنشوء حرب

إذن فالصراع اصطلاحا يدل على وجود علاقة عدائية و حالة عدم توافق حول مصالح 
لا تقبل التنازل أو المساومة من أي جهة مما يجعله طويل الأمد، خاصة في ظـل   متعددةقضايا و 

أي طرف على إاء الصراع أو حسمه، و هذه الخصائص هي التي تجعله يختلـف أو  عدم قدرة 
  .اهيم التي أشرنا إليهايتميز عن باقي المف
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و من أجل معرفة مدى توفر هذه الخصائص فيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي، نقدم 
فيما يلي تأصيلا تاريخيا للمفهوم نحيط فيه بالأسباب المؤدية إلى الصراع، و نرصـد القضـايا   

ات حـول أبـرز   المحورية فيه و العوامل التي ساهمت في استمراره، مع الإشارة إلى أهم التصور
  .ن و الذي ما يزال مستمرا إلى الآنصراع عرفته منطقة الشرق الأوسط في القرن العشري

 التأصيل التاريخي للصراع العربي الإسرائيلي: ثانياً
الأخـيرة مـن القـرن    ترجع البدايات الأولى للصراع العربي الإسرائيلي إلى العقـود    

للسامية في أوروبا إلى درجـة ظهـور مـا اصـطلح     التاسع عشر عندما زادت حدة المعاداة 
يته بالمسألة اليهودية في أوروبا، و كرد فعـل علـى هـذه الأوضـاع تم إنشـاء      على تسم

تـزل  تيـودور هير مـن قبـل مؤسسـها     1880الحركة الصهيونية العالمية في أوائل عـام  
، و قـد انتـهى   (1)بأن المسألة اليهوديـة موجـودة و مـن العبـث إخفاؤهـا       الذي أكد

إلى أن  1897من خلال المؤتمر الدولي الأول للحركـة الصـهيونية العالميـة عـام      هيرتزل
كـان هـذا التوجـه    حل المسألة اليهودية يكمن في إقامة وطن قومي لليهود في فلسـطين، و 

  :متبوعا ببرنامج عملي قائم على أربعة نقاط هي
 .عين و الحرفيين و العمال اليهودتشجيع مبدأ الاستيطان في فلسطين من قبل المزار .01
تنظيم و توحيد اليهود في جمعيات محلية و عامة بالشكل الذي تسمح به قوانين مختلف  .02

 .البلدان
 .تـدعيم الهوية و الوعي القومي اليهوديين .03
السعي للحصول على موافقة الحكومات للعمل بما سيكون ضروريا من أجل تحقيـق   .04

 .(2)أهداف الحركة الصهيونية 

       و لوحظ ذلك من قبـل الفلسـطينيين   (*)العملي الواقع بدأت هذه المبادئ تترجم في 
يخفوا قلقهم تجاه هذه المستجدات خاصة بعد الإفصاح عن وعد  ، و لم)العرب و المسيحيين ( 

                                                             
محمـد مخلـوف، الطبعـة    : ، ترجمةالشرق العربي المعاصر و الصراعات الدولیة: اللعبة الكبرىھنري لورانس،    (1)

  .67، ص1992قرطبة للنشر و التوثیق و الأبحاث، د م ن،  الأولى، دار
  .68نفس المرجع، ص     (2)
ھنري : ـرائیلي و تطورات الھجرة الیھودية إلى الأراضي الفلسطینیة، أنظرلتفصیل أكثر حول موضوع الصراع العربي الإس   (*)

  )76-72(لورانس، نفس المرجع، ص ص
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و ذلك بعدما منحت عصبة الأمم لبريطانيا حق الانتداب على  (*) 1917نوفمبر  02في بلفور 
  ".إعطاء أرض بلا شعب لشعب بلا أرض "  هذه الفترة ظهرت فكرة فلسطين، و في

       و بالمقابل وصلت ردود الفعل الفلسطينية إلى حد المواجهات العنيفـة  بـين الانجليـز   
هـدأت   1920و الصهيونيين من جهة و العرب و الفلسطينيين من جهة أخـرى، و بعـد   

انطلقت الأوضاع نسبيا و ذلك بسبب ضآلة الهجرة اليهودية، باستثناء الاضطرابات العنيفة التي 
أحد الأماكن المقدسة (  حائط المبكىنتيجة الصراع حول السيطرة على  1929في القدس عام 

درج ضمن الأمكنة المقدسة الإسلامية التي تعود ملكيتها القانونيـة للسـلطات   ، و الم)اليهودية
انطلقت الانتفاضـة   1936، و في سنة ) هنري لورانسحسب رأي (  (1)الدينية الإسلامية 

الفلسطينية الكبرى كتعبير عن حدة رفض الاقتراح الذي قدمته بريطانيا حول تقسيم فلسـطين  
  .الناحية القانونية و الواقعيةعلى اعتبار أنه غير من 

انتهت الانتفاضة، و تم الاتفاق حسـب   1939عام  (**)و مع صدور الكتاب الأبيض
ذلك الكتاب الذي تفاوضت سلطات الانتداب حول مضمونه مع الدول العربية و ليس مـع  

  :ينيين علىالفلسط
 .شخص على مدى خمس سنوات)  75000:( تحديد الهجرة اليهودية بـ .01
 .لعمليات العقارية بين العرب و اليهودمنع ا .02
  .(2)فلسطين موحدة خلال عشر سنوات استقلال  .03

بـن   غير أنه وفي ظل هذا الهدوء، فإن اليهود كان لهم نشاط سري مكثـف بقيـادة   
من خلال تشجيع الهجرة السرية و تطوير الإمكانات و القدرات العسكرية وايزمان  وغوريون 

كان هنـاك سـعي   لليهود عبر المشاركة مع جيوش الحلفاء في مختلف المعارك والحروب، كما 
توثيق الصلة بالولايات المتحدة من خلال الحركة الصهيونية الأمريكيـة الـتي   مستمر من أجل 

                                                             
إن حكومة جلالته تنظـر بارتیـاح إلـى قیـام وطـن قـومي فـي فلسـطین للشـعب          " : بلفورمن أھم ما جاء في تصريح    (*)

ف، و على أن يكون مفھوما بوضـوح أنـه لـن يـتم أي     الیھودي، و سوف تستخدم أفضل مساعیھا لتسھیل تحقیق ھذا الھد
إجراء يھدد الحقوق المدنیة و الدينیة للجماعات غیر الیھودية في فلسطین، أو الحقوق و المكانة السیاسیة التي يتمتع بھا 

  .220جوزيف ناي، مرجع سابق، ص : أنظر". الیھود في أي دولة أخرى 

  .73ھنري لورانس، نفس المرجع، ص    (1)
  ). 94-93(عبد الوھاب الكیالي، مرجع سابق، الجزء الخامس، ص ص : ، أنظرالكتاب الأبیضلتفصیل أكثر حول ماھیة    (**)
  .74ھنري لورانس، مرجع سابق، ص    (2)
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كحـل  ) يهوديـة /عربية(دعوة إلى قيام دولة ثنائية القومية من وتيرة ال 1942سرعت في عام 
  .الكتاب الأبيضفي مستقبلي، و بالتالي محاربة كل ما جاء 

             كـان سـكان فلسـطين يتـألفون مـن      1945و قد نتج عن كل هذا أنه في عام 
مـن  %  12 عربي، و صار لليهود ما نسـبته )  1.240.000( يهودي و)  550.000( 

، مما سمح بإنشاء المستوطنات (1)من مساحة فلسطين %  5.67 الأراضي الصالحة للزراعة، و
  .اليهودية و توسعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة

كان لدى بريطانيا في هذه الفترة رغبة في التخلي عـن الانتـداب، و كـان ذلـك     
الأمـم المتحـدة ممـا يعـني     ، و بذلك دخلت قضية فلسـطين أروقـة   1947فعلا في عام 

و الفلسـطينيين بشـكل    بصـفة عامـة   العـرب  هو في الوقت الذي كان في تدويل القضية،
فـإن الأمـور لم    ،خاص في حالة من الارتياح  بتسليم الانتداب إلى هيئـة الأمـم المتحـدة   

تكن تجري لصالحهم، و في ذات الوقت كان اليهود علـى اسـتعداد لقبـول قـرار الأمـم      
لكن العـرب لم يكونـوا علـى اسـتعداد لقبـول       القاضي بتقسيم فلسطين 181المتحدة 

بعـد   (2) هذا الحل، غير أن الذي حدث هو أن الأمم المتحـدة اعترفـت بدولـة اليهـود    
 1949مــاي  11، و في 1948مــاي  14ذلــك في  و كــان  181قــرار التقســيم 

  .أصبحت إسرائيل عضوا في هيئة الأمم المتحدة
فلسطينيا، و بعـد  / السمة البارزة للصراع قبل قيام دولة إسرائيل هي أنه كان يهوديا 

  بداية التداول الرسمي للقضية في جداول أعمال لقاءات الجامعة العربية اتضح تعريب القضـية،  
إسرائيلي، و قد تبلور هذا المفهـوم  / كن أن نسمي هذا الصراع بأنه صراع عربي و من هنا يم

بصفة خاصة عندما دخلت جيوش من دول الجامعـة العربيـة إلى الأراضـي    و بشكل واضح 
  .غير أا فشلت في ذلك 1948في حرب سطينية المحتلة لمنع حدوث النكبة الفل

قـد أعطـى للدولـة اليهوديـة      1947نـوفمبر   29الصادر في  181كان القرار 
بعـد  %  77من الأراضي، غير أن إسرائيل ضاعفت هـذه النسـبة إلى   %  57.74نسبة 

، ونشير هنا إلى أن الأمم المتحدة أو القـوى العظمـى الـتي بـدأ يـبرز      (3) 1948حرب 

                                                             
  .75نفس المرجع، ص    (1)
  .220جوزيف ناي، مرجع سابق، ص   (2)

مركز الإعلام العربي، . الطبعة الأولى الفلسطینیة،دراسة منھجیة في القضیة : فلسطینمحسن محمد صالح،    (3)
  .440، ص 2003مصر، 
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ب العالمية الثانيـة لم تسـعى لإلـزام    رلحدورها في مختلف القضايا على الساحة الدولية بعد ا
، بـل ثبتـت الحـدود الجديـدة     181بالعودة إلى حدود  التقسيم حسب القـرار  إسرائيل 

       غير مباشرة من خلال عقـد اتفاقـات هدنـة بـين إسـرائيل و الـدول العربيـة         ةبطريق
رة قطـاع  ، و كنتيجة لهـذه الاتفاقـات تولـت مصـر إدا    )مصر، سوريا، الأردن، لبنان ( 

  .غزة بينما تولت الأردن إدارة الضفة الغربية

 مـن أعقـد المسـائل إلى يومنـا     تعتـبر  1948مشكلة أخرى نتجت عن حـرب  
 ـ     هذا مجمـوع  : ، و يتعلق الأمر بقضية اللاجـئين الفلسـطينيين الـذين يعـبر عنـهم بـ

رهم بفعل عمليـات الإرهـاب و الطـرد الجمـاعي     اأخرجوا من ديالفلسطينيين الذين 
الـتي أعقبـت    1948حـرب   لالذي مارسته العصابات الصـهيونية المسـلحة خـلا   

  .(1)إعلان قيام دولة إسرائيل 
و نظرا لسيطرة هذه المشكلة على المشهد العام للصراع في هـذه الفتـرة فقـد بـدا     
و كأن القضية تحولت من صراع على الأرض إلى صراع مـن أجـل الحـق في العـودة إلى     

و الـذي يقضـي    1948في أواخـر   194أقل من ثلث الأرض، و رغم صـدور القـرار   
قـرارات و توصـيات ـذا الخصـوص،      بحق اللاجئين في العودة إلى أرضهم، و ما تلاه من

إلا أن المخيمات التي تأوي اللاجئين الفلسـطينيين مازالـت متواجـدة في بعـض البلـدان      
  .غاية اليومالعربية إلى 

، توالـت سلسـلة الحـروب العربيـة      1948بعد الهدنة المؤقتة التي أعقبت حرب 
شـنته كـل مـن إسـرائيل      تجدد الصراع على إثر العدوان الثلاثي الذي ، حيثالإسرائيلية

، غير أن الحـرب توقفـت بقـرار مـن هيئـة      1956على مصر سنة  و بريطانيا و فرنسا
الأمم المتحدة بدعم الولايات المتحـدة الأمريكيـة وذلـك بعـد رفـض هـذه الأخـيرة        

بـين الجـانبين    (2)مساعدة بريطانيا، و مع ذلك لم يتم التوقيع علـى أي اتفاقيـة سـلام    
، غير أا أبـرزت جانبـا مـن الـدور الفعـال للقـوى العظمـى في        العربي و الإسرائيلي

  .الصراع

                                                             
  .374عبد الوھاب الكیالي، مرجع سابق، الجزء الخامس، ص    (1)
  .222جوزيف ناي، مرجع سابق، ص   (2)
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أو كمـا يطلـق عليهـا حـرب السـتة       1667جاءت حرب  1956بعد حرب 
أكثر الحروب أهمية لأـا حـددت شـكل المشـكلات الإقليميـة الـتي        تعتبر ، و هيأيام

رب عن تغير معـادلات الصـراع و قضـايا التفـاوض     ، و قد أسفرت هذه الح(1)أعقبتها 
  .بين الطرفين العربي و الإسرائيلي

فبعد أن احتلت إسرائيل على إثر هذه الحرب كـل الأراضـي الفلسـطينية إضـافة     
مـن خـلال    إلى سيناء المصرية و الجولان السورية، برز دور القوى العظمـى مـن جديـد   

 ـالـذي مـن بـين أ    242القرار  الشهير رقم  1967وقف الحرب، و صدر في نوفمبر  م ه
  :ما جاء فيه 

  (2)"  القوات الإسرائيلية من أراضٍ احتلت في التراع الأخير سحب" 
و تعني الدلالة اللغوية لهذه الفقرة من القـرار أن إسـرائيل لا تنسـحب مـن كـل         

بمـا  )  242( ا في التراع الأخـير، كمـا يقـر هـذا القـرار      الأراضي العربية التي احتلته
 ـ  1948حصلت عليه بعـد حـرب         ،1947الف لقـرار التقسـيم الأول في   بشـكل مخ

  .و بالفعل لم تنسحب إسرائيل من كل الأراضي

و استنادا إلى الـدعم السـوفييتي في مواجهـة الـدعم      1970-1969و في عامي 
 هـذه  و توقفـت الأمريكي لإسرائيل شنت مصر حـرب الاسـتتراف علـى إسـرائيل،     

مبـادرة  " اسـتجابة للمبـادرة الأمريكيـة المعروفـة باسـم       1970أوت  08الحرب في 
    ، الاعتـراف المتبـادل   سـلام عـادل في ظـل   تحقيـق  و التي دف في مجملها إلى " روجرز

و حدث أن وافقت كل من مصر و الأردن على المبادرة ثم وافقـت عليهـا إسـرائيل فيمـا     
فشـلت  جهود الوساطة الأمريكيـة في حـل الصـراع     غير أن بعد تحت الضغط الأمريكي،

كـان هنـاك اسـتياء     ، ومن جهـة أخـرى  لغياب و رفض الجانب الفلسطيني في مسعاها
      نيين و على رأسهم منظمـة التحريـر الفلسـطينية مـن موقـف مصـر      كبير لدى الفلسطي

    الذي يدل على أن الدول العربية بدأت تتخلـى عـن فكـرة تحريـر فلسـطين،      و الأردن
مهما في الصراع العربي الإسـرائيلي الـذي بـدأ يتحـول إلى صـراع       و كان ذلك تحولا

  .إسرائيلي/ فلسطيني 

                                                             
  .222نفس المرجع، ص    (1)
  .448حسن محمد صالح، مرجع سابق، ص : انظر   (2)



 الإطار النظري للدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول    

[36] 

 

اندلعت  1973الحكم، و في أكتوبر  أنور السادات تولى جمال عبد الناصر بعد وفاة 
كما وظفت الدول العربية المصدرة  الإسرائيلية الخامسة التي قادا مصر و سوريا، ةالحرب العربي

، و مرة أخرى تتدخل القـوى العظمـى   (1)للنفط سلاح النفط ضد الدول الداعمة لإسرائيل 
ار أن أطراف الصراع الدائر في الشـرق الأوسـط   على اعتب (2) للعمل على وقف إطلاق النار

  .تتلقى دعمها من القوتين العظمتين
عن مجلس الأمن و الذي يقضـي   338صدور القرار   و كان قد نتج عن هذه الحرب

تمهيدا لبدأ المفاوضات و إقامة  ) 242( بوقف إطلاق النار بين الجانبين، و تنفيذ القرار السابق 
و قد حدث أن انسحبت إسرائيل من أجزاء مـن سـيناء و الجـولان     ،سلام عادل في المنطقة

  .بموجب اتفاقات مع سوريا و مصر
بطرح مبادرة السلام أنور السادات قام الرئيس المصري  1977في نوفمبر  و بعد فترة

و التي أسفرت مع إسرائيل بدأها بزيارة هذه الدولة أين انطلقت عملية المفاوضات بين الدولتين 
برعاية الولايات المتحدة، في حين استبعد الاتحاد السوفييتي من عملية كامب ديفيد اقات عن اتف

  .(3)ت الخلاف المصري السوفييتي بالسلام العربية الإسرائيلية بس
لا بموجبـها  و الإسرائيلي معاهدة سلام و تبادوقع الطرفان المصري  1979في مارس 

/ مصرية  ت ، ثم بدأت مفاوضامن سيناء فيما بعد العلاقات الدبلوماسية، و انسحبت إسرائيل
أا لم تحقق نتيجة معتبرة بسبب مقاطعة منظمة التحرير  إسرائيلية لتسوية القضية الفلسطينية غير

  .الفلسطينية لهذه المفاوضات
أدى تحييد الدول العربية فيمـا يتعلـق بقضـية فلسـطين إلى حـدوث صـدامات       

، حيـث تم  اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية و حكومـات هـذه الـدول    بين عديدة
أيـن انـدلعت الحـرب الأهليـة      طرد المقاومة الفلسطينية مـن الأردن لتسـتقر في لبنـان   

، و في ظل الأوضاع غير المسـتقرة في لبنـان و جـدت إسـرائيل الفرصـة لتقـوم       اللبنانية
، و أهم ما نـتج عـن ذلـك هـو خـروج      1982سنة جوم شامل ضد لبنان و المقاومة 
خرجت إسـرائيل مـن لبنـان بفعـل      1985و في ، (4)منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان

                                                             
  .605، مرجع سابق، ص السیاسة الدولیة في القرنین التاسع عشر و العشرينتطور محمد السید سلیم،    (1)
  .223جوزيف ناي، مرجع سابق، ص    (2)
  .206، مرجع سابق، ص تطور السیاسة الدولیة في القرنین التاسع عشر و العشرين محمد السید سلیم،   (3)
  .نفس المرجع، نفس الصفحة   (4)
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انتفاضـة  "المقاومة، أما بالنسبة للفلسـطينيين فقـد شـهدت الأراضـي المحتلـة انـدلاع       
  .(*) عد الحرب الباردةبو التي استمرت إلى غاية ما  1987في " الحجارة

نا محورية القضية الفلسطينية في هذا الصراع رغـم  يلهذه التطورات، تبرز لدبعد عرضنا 
لتتبلور بشكل واضح تسمية الصـراع   ،لبعض الأطراف العربية نسبيا الوجود الذي كان مؤقتا

و إلى حد بعيد يعكس بوضوح  هذا ماالإسرائيلي الذي مازال مستمرا إلى الآن، و/ الفلسطيني 
 .التي أشرنا إليها سابقاً  الصراعطلح الدلالة المفاهيمية لمص

  :أهم التصورات عن الصراع العربي الإسرائيلي: ثالثا
 :الأمريكي/ التصور الغربي  .1
يعود منشأ هذا التصور إلى فترات بعيدة ترجع إلى بدايات الحروب الصليبية و الصراع      

لاعتبارات دينية و تاريخية، حيث بقيت بذور هذا الصراع إلى غايـة وقتنـا   على بيت المقدس 
الفكرة الصـهيونية  يحملون الحالي، و كان المهاجرون الأوروبيون الأوائل إلى أمريكا من الذين 

وطن قومي لليهود هنـاك، وعلـى هـذا    و بناء  (1)في فلسطين  بالاستيطان اليهوديالخاصة 
 .ثمانينيات القرن التاسع عشر العقود الأخيرة من  اليهودية في الأساس ظهرت و روج للقضية

  :الإسرائيلي بعدين أساسيين هما/ الأمريكي للصراع العربي / و يتضمن التصور الغربي   

     :ديـة إنشاء وطن قومي لليهـود علـى أرض فلسـطين كحـل للمسـألة اليهو       . أ
/ التأييـد الغـربي   الذي  قوبـل بالـدعم و   بلفور صدور وعد و بدأ هذا المسعى عمليا مع 

الأمريكي خاصة وأن فلسطين كانت تحت الانتداب البريطاني ممـا سـهل عمليـة الهجـرة     
اليهودية إلى المنطقة و انتقال الأراضي إلى المستوطنين اليهود، و تطـور هـذا المسـعى مـع     

 ـ تطورات الوضع الإقليمي و العالمي، و أخذ بعـدا إنسـانيا علـى إثـر مـا               :سـمي بـ
تعرض لها اليهود على يد النازيـة، و اسـتغل هـذا الظـرف بعـد      التي ) المحرقة اليهودية ( 

الحرب العالمية الثانية ليتم الإعلان عن قيام دولة إسرائيل، و وافقـت الأمـم المتحـدة علـى     
 .الأمريكي/ ذلك بفضل الدعم الغربي 

 
                                                             

  .العربي الإسرائیلي بعد الحرب الباردة ضمن الجزء التطبیقي لدراستنا سنفصل في تطورات الصراع    (*)
، الطبعـة الأولـى، مركـز    من ويلسون إلـى كلینتـون  : فلسطین والسیاسة الأمريكیةمیخائیل سلیمان و آخرون،    (1)

          .23، ص 1996دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
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فبعد أن كان الإطار العام للتصور الغربي  :المنطقةالأمريكية في / تدعيم المصالح الغربية   . ب
تطور بعد قيام الدولة اليهودية و صار ينظر للصراع من زاويـة  مسألة اليهودية، حل للهو إيجاد 

و التي كانت تتم من منظـور الصـراع   سياسة الولايات المتحدة تجاه منطقة الشرق الأوسط 
ا هفي إطار مفاهيم الولايات المتحدة عـن مصـالح  ، و الدور الذي تلعبه إسرائيل آنذاك الدولي

 .(1)السياسية و الاستراتيجية في المنطقة 
   الأمريكي للدولة اليهودية إلى تنامي دور اليهود في بلـورة / م الغربي عو قد استمر الد  

ي عن طريق وسـائل  الإسرائيل/ تجاه قضايا الصراع العربي و صنع المواقف و التصورات الغربية 
 .الضغط المختلفة

 : التصور العربي و الإسلامي .2
الإسـرائيلي، فإنـه ينطلـق مـن عقيـدة      / بالنسبة للتصور الإسلامي للصراع العربي 

بعروبة و إسلامية الأرض الفلسطينية، و بالتالي فـإن صـراع اليـوم هـو امتـداد      راسخة 
لصراع ديني و عقدي قديم حـول هـذه الأرض المقدسـة، و لا يمكـن التنـازل عـن أي       
جزء من هذه الأرض أو أي حق من الحقوق فيهـا، غـير أنـه و بعـد تراجـع الخلافـة       

ستعمار بدأ هـذا التصـور يتراجـع علـى     الإسلامية و تعرض البلاد العربية و الإسلامية للا
       بعد حالـة التفكـك الـتي أصـابت الأقطـار العربيـة       مستوى القادة العرب و المسلمين 

و الإسلامية، و كبديل للتصور الإسلامي ظهرت التوجهات القوميـة العربيـة بنـاء علـى     
  .فكرة وحدة الأمة العربية أرضا و شعبا
ات القومية العربية  من حيـث المبـدأ عـن التصـور     في واقع الأمر لم تختلف التصور

الإسلامي لقضية الصراع، فحركـة القـوميين العـرب تعتـبر أن الصـراع لا ينتـهي إلا       
، و قـد اتفـق   " إما أن نكون أو يكونوا ولا حل غير هـذا الحـل  " بانتهاء أحد الطرفين 

 حزب البعث الاشتراكي مع حركة القوميين العرب في إعطـاء الصـراع طابعـه المصـيري    
الذي لا يقبل الحلول الوسـطى، و اعتـبر أن الصـراع الـدائر علـى أرض فلسـطين في       

  .(2)المنطقة العربية هو قضية حياة أو موت بالنسبة للأمة العربية 

                                                             
  .60ھالة أبو بكر سعودي، مرجع سابق، ص    (1)

، فلسطین بین القومیة العربیة و الوطنیة الفلسطینیة: البعد القومي للقضیة الفلسطینیةإبراھیم أبراش،    (2)
  .92ص . 1987مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، . الطبعة الأولى
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الصراع لا يعني الفلسطينيين وحدهم، لأنه يهـدد   أن يؤكد على فالتصور القومي العربي 
، و بالتالي فالصراع من هذا المنطلق لـيس  (1)الأمة العربية في وجودها و حضارا و مستقبلها 

  .ضد الوجود الإسرائيلي فحسب بل هو صراع ضج الصهيونية العالمية بأشكالها المختلفة
لاتفاقيـة   مصـر توقيـع  غير أن هذا التصور بدأ يتراجع و بصورة جلية بدايـة مـن   

مع الجانب الإسرائيلي، لتتوالى بعد ذلك عمليات التطبيـع مـع إسـرائيل مـن     كامب ديفد 
قبل الدول العربية مما أدى إلى انحصار الصـراع في قضـايا حدوديـة و بعـض المكاسـب      

  .المادية القُطرية
ركة المقاومة الفلسطينية أن الصراع الدائر في المنطقة العربية و خصوصا بالمقابل اعتبرت ح

العربية و مصيرها و وجودها، و قد جاء في الميثاق الـوطني   الأمةفي فلسطين، هو صراع يمس  
  :الفلسطيني

  (2)"  ن بمصير القضية الفلسطينيةالعربية بل الوجود العربي بذاته ره الأمةإن مصير "  
التصور الوطني الفلسطيني أصبح معزولا عن القوى العربية الفاعلة في المنطقة بعد اختلال غير أن 

  .الرؤى الاستراتيجية العربية لمفهوم الصراع
قاد الفلسطينيين إلى نوع من الازام و التراجع عن بعـض المواقـف    قدالأمر  كان هذا

التحرير بإسرائيل في غيـاب   أين اعترفت منظمة 1993أوسلو الصلبة، وكان ذلك بداية من 
/   بدأت تظهر بوادر خـلاف فلسـطيني   ، و على إثر ذلك و بعض  الفصائل الأخرىحماس 

     .فلسطيني حول مستقبل القضية الفلسطينية و كيفية التعامل مع العدو الإسرائيلي
 لتغيرا مسـتمرا في دلالتـه مـن خـلا    الإسرائيلي / لقد عرف مفهوم الصراع العربي 

التطورات التي عرفها منذ بداياته الأولى، غير أن الأبعاد الجديـدة و غـير المسـبوقة حـول     
قـد أفـرزت    1993أوسـلو  الصراع و التي برزت بعد اية الحرب الباردة و تحديدا بعد 

بالنسبة للطرف الفلسطيني المقسـم بـين مـن يفضـل خيـار السـلام مـع        واقعا جديدا 
و وجوب مواصـلة المقاومـة بمختلـف أشـكالها     الة السلام إسرائيل، و بين من يرى باستح

   حتى التحرير، الأمر الذي يعطي صورة جديدة للتعامـل الأمريكـي مـع هـذا الصـراع،     
  .سوف نرجع إليه بشكل مفصل في الجانب التطبيقي من دراستناما و هذا 

  
                                                             

  .94نفس المرجع، ص    (1)
  .181نفس المرجع، ص    (2)
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  السياسة الخارجية لدراسةالمداخل النظرية : المبحث الثاني
بالمداخل النظرية هو ذلـك الإطـار الفكـري و المنـهجي الـذي يوجـه       المقصود 

الباحث و يحدد من خلاله طريقـة و أدوات البحـث النظريـة المناسـبة لدراسـة ظـاهرة       
معينة، حيث يتم من خلال ذلك إخضاع الظاهرة للتحليـل العلمـي المـبني علـى تبسـيط      

ة علـى تفسـيرات علميـة تتمثـل     الظاهرة ثم إعادة بنائها وصياغتها وفق رؤية منظمة مبني
الواقع الملموس أو تقترب منه، و من جهة أخرى فإن هذه الخطـوة مـن البحـث تسـمح     
بتجريب و اختبـار القيمـة التفسـيرية و التحليليـة لمختلـف المقاربـات و النمـاذج و        

   .النظريات ذات الصلة بموضوع الدراسة
و كما هو معروف فإن تطور العلوم الاجتماعية و الإنسانية ارتبط بمدى تطـور الأدوات  
و المناهج المستعملة، سواء في الميدان الواحد أو من خلال التأثر بالتطورات الحاصلة في العلـوم  
الأخرى، و على هذا الأساس تطورت دراسة و تحليل السياسة الخارجيـة في ظـل تطـورات    

لية في مستوياا المختلفة واقعيا و نظرياً، و لتوضيح ذلك سيتم في هذا المبحـث  العلاقات الدو
  : تناول ما يلي

التطور الذي عرفته نظرية السياسة الخارجية مع توضيح حدود العلاقة بينها و بين كبرى  .1
 .نظريات العلاقات الدولية ذات العلاقة بموضوع الدراسة

مدخل : المداخل و الرؤى النظرية المناسبة للدراسة و التي ارتأينا تقسيمها إلى مدخلين هما .2
 . التفسيرات النسقية الخارجية، و مدخل تفسيرات البيئة الداخلية

  تطور نظرية السياسة الخارجية: المطلب الأول
متقدما في  إن الحديث عن نظرية للسياسة الخارجية يعكس في حقيقة الأمر مستوى علميا

دراسة هذه الظاهرة، ذلك أن بناء نظرية في السياسة الخارجية ارتبط دوما بإشـكالية القـدرة   
، ومـن  (1)التفسيرية للنظرية، و هذه الإشكالية تمثل بحق الطموح العلمي لأي مجهود نظـري  

الأهمية بمكان توضيح كيف أن السياسة الخارجية كانت تفسر من خـلال كـبرى نظريـات    
، و سنبين طبيعـة هـذه   (2)قات الدولية قبل فتح مجال فرعي هو تحليل السياسة الخارجية العلا

  :العلاقة فيما يلي
                                                             

  .15السعید ملاح، مرجع سابق، ص    (1)
(2)  Steve Smith, Theories of Foreign Policy: an historical overview. Review of International Studies, 
Great Britain, 1986. P 13. 



 الإطار النظري للدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول    

[41] 

 

  :دراسة السياسة الخارجية في مرحلة ما قبل النظرية: أولاً
     ارتبطت دراسة السياسة الخارجية قبل أن تتميز كفرع مستقل نسبياً بأدواتـه المنهجيـة   
و النظرية  بالإطار العام لدراسة العلاقات الدولية، و إذا كانت الدراسـة النظريـة للسياسـة    
الخارجية تسعى لفهم و تفسير سلوكات الدول الخارجية، فإنه يمكن القـول ـ علـى هـذا     
الأساس ـ بأن بداية الرؤى التنظيرية التي دف إلى تفسير سلوك الوحدات الدولية ترجـع إلى   

من أجل فهم و تفسير أسباب الحرب بين كل مـن   Thucydidesوسيديس ثيمحاولات 
-م.ق Peloponnesian war   )431 البيلوبونيزيةفي فترة الحرب  أثيناو  إسبرطة
، غير أن هذه التفسيرات و غيرها مما جاء في إطار المدرسة التقليديـة لم يعكـس   )م .ق 404

 ظهرت مع فترة الخمسينيات و الستينيات مـن  الصورة الحقيقية لنظرية السياسة الخارجية التي
 .القرن الماضي

 ياسـة المدرسة التقليدية  كاتجاه سـائد في دراسـة العلاقـات الدوليـة إلى الس      رتنظ
الخارجية باعتبارها ظاهرة  لا يمكن أن تخضع للدراسة العلمية، وبنـاء علـى هـذه النظـرة     

ـ   السياسـة الخارجيـة    التقليدي في دراسة ف الاتجاهيصن  لا  ذإي، رعلـى أنـه  غـير  نظ
 ـ    سياسة الخارجيـة يهدف إلى بناء  نظرية  خاصة  بال  ف، بـل  يقتصـر علـى مجـرد وص

الـتي كانـت هـي البـارزة      ات الخارجية للدول الكبرىسياسخاصة ال الخارجية اتسياسال
اولـة تحديـد   أو مح السياسـات  تبع التاريخي لتلـك تسواء بال في فترة ظهور تلك الدراسات

، بمعـنى أن التقليديـة ركـزت علـى     (1)الأساليب الفنية التي تتضـمنها  هداف القيمية والأ
وذلـك مـن خـلال      (2)دراسة  السلوك الخارجي للدولة باعتماد منهج التحليل النـوعي  

الخارجيـة للدولـة  محـل     ياسـة الدراسات التاريخية  و دراسات  الحالـة  لتطـورات الس  
  .الدراسة

فرضـية أن عامـل    Realism الواقعيـة لمدرسة  التقليدية  وعلى رأسـها   ا تتبنى
ة التفسيرية المناسبة لفهـم السـلوكات الدوليـة، كمـا تفتـرض      داالمصلحة القومية هو  الأ

بأن الوحدة الأساسية للتحليل هي الدولة القوميـة  الـتي  تتصـرف كوحـدة منسـجمة      
 ياسـة السبالتـالي فـإن   و   محيطها الـدولي، رض والعوائق الموجودة في فوبعقلانية في ظل ال

                                                             
  ) مقدمة المرجع(ي : ،  مرجع سابق، صتحلیل السیاسة الخارجیة  ،محمد  السید  سلیم   (1)
   176حتي، مرجع سابق، ص  يوسف ناصیف   (2)
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          الاسـتخدام  العقـلاني للوسـائل المتاحـة    : حسـب المدرسـة التقليديـة هـي     الخارجية
  .(1) )صالح القوميةلما( للوصول إلى أهداف  معينة )  الموارد( 

العلاقات كاتجاه تفسيري في ) قيام  الدولة القومية( نشأا  أن المدرسة التقليدية منذرغم و
 بعد ماإلا أن فترة لسياسات الدول الخارجية،  منسجمة الدولية قد ساهمت في تقديم تفسيرات

بعض التخصصات مثل علم  في إطار التقدم الذي وصلت إليه و الحرب العالمية الثانيةاية 
اعتماد  وأدوات التحليل، فقد بدأ بعض الدارسين في علم الاقتصاد من حيث مناهجو النفس

الستينات مع و بين الخمسينيات لايات المتحدةفي الوالسياسة الخارجية دراسة لالمناهج السلوكية 
 تتجاوز حدودو لأخرىرس اا المعلومات المتراكمة التي وصلت إليها المدمحاولة الاستفادة في

  .هذه الظاهرة  للتفسير  العلميل بعدم قابلية إخضاع ئلوصفي والرأي القاالتفسير ا

   :اسة الخارجيةسيالثورة السلوكية ونظرية ال: ثانياً
العلاقات الدوليـة في   دراسة كاتجاه في  Behaviorism برزت المدرسة السلوكية

 ومع ثورة المناهج التي شـهدا   ،اتيات وتبلورت بشكل  أساس  في الستينيمنتصف الخمسين
الفترة، رأى السلوكيون أن علم العلاقات الدولية يمكن أن يسـتفيد   هة في هذيحقول معرفعدة 

علاقـات  أهم ما ميز الثورة  السلوكية في  ال نمن النجاحات الحاصلة في العلوم الأخرى، وكا
 ،تها تحديات بناء أطر نظرية مناسبة لهذه الفرعبهو ظهور مجالات دراسة  فرعية  صاح الدولية

، و تطمح المدرسة السلوكية إلى وضع علم للسياسة الخارجية ارجيةوعلى  رأسها  السياسة الخ
  . يقوم على  إخضاع السلوك الخارجي للدراسة العلمية من أجل بناء نظرية تفسيرية تنبؤية

 The"  بنية الثورات العلمية"  :في كتابه  Tomas Kuhnنوتوماس كيؤكد 
Structure of Scientific Revolutions   ظهـور  نظريـات   " :على أن

  (2) مع  نظرية  أخرى  سابقة  عليها جديدة  لا يستلزم  بالضرورة  أن تدخل  في صراع
   زسـكي افجـون  ن وبناء على ذلـك بـي John Vasquez     بـأن الدراسـة

الابسـتمولوجية مـع الواقعيـة، فإـا      و رغم  خلافاا المنهجية وليةدلاقات الالسلوكية للع
هـو   دراسـته  على فرضية أن الدولة هي وحدة التحليل الأساسـية، وأن مـا يجـب    يبقت

           السـلوكي رغـم إضـافاته المنهجيـة    ل ، فالتحلي(3)السياسة الخارجية للدولة ذات السيادة 
                                                             

  . 33ھالة  أبو بكر ي سعودي،  مرجع سابق    (1)
   147ص . 2003دار العین للنشر، مصر، . 01، ط شوقي جلال: ، ترجمةبنیة الثورات العلمیةتوماس كون،    (2)

(3) Steve Smith, op.cit, p 16. 
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 مـن  التحليـل أو  مسـتوى  مـن حيـث  سـواء   يتجاهل الدولة فإنه لم ،و الابستمولوجية
ـذا فقـد    الخارجية وإليهـا توجـه، و   ياسةمنها تنبع السكوا وحدة التحليل التي  حيث

ة التفسيرية للتحليل الواقعي بشـكل غـير مباشـر، غـير     رفي زيادة القد ساهمت السلوكية
جديـد في دراسـة السـلوكات  الخارجيـة      توجـه  أن التميز الذي كان واضحا هو ظهور

  .الخارجية ياسةللدول تمثل في نظريات الس
ـ و في ظـل  السياسـة الخارجيـة     حقـل  أهم الجهود النظرية فيتطرق إلى نقبل أن 

 أن هنـاك  الإشـارة إلى تجـدر   ـ   (*)و البـاحثين بتعقـد الموضـوع    اعتراف الطلبـة  
لـدى مـن يقولـون     الظـاهرة  بدراسـة  الخاصـة  النظر بين وجهات واضحة اختلافات

 ـاحما هي الجوانب التي يمكـن اعتبارهـا مفت  بنظرية للسياسة الخارجية، حول  ة في عمليـة   ي
هنـاك مـن يركـز علـى صـانع       أنالخارجية، حيث نجد  ياسةالس فهم التحليل لتفسير و

في حـين   و من يركز على  عملية صنع القرار بما فيهـا المخـلات و المخرجـات،    القرار، و
ساسـية  مـن المـتغيرات في    أ، يؤكد آخرون علـى مجموعـة   آخردون  بمتغيريهتم البعض 

عنـد    الخارجيـة المقارنـة   ياسـة نظريـة الس لبنائهم النظري كما هـو الحـال بالنسـبة    
James Rosenau  .  

ين يستخدمون الأساليب العلمية فإم يعالجون الجوانب الثلاثـة  ذولئك  اللأ بالنسبة أما 
تحويل هـذه المصـادر إلى    العمليات التي يتم من خلالها ،مصادر السلوك الخارجي(   للظاهرة

من خلال ثلاث أوجه هي على التوالي متغيرات مسـتقلة، مـتغيرات   ) سلوك و السلوك نفسه
       ، حيث تفسر المتغيرات الوسطية العلاقة بـين المـتغيرات التابعـة    (1) وسطية و متغيرات  تابعة

  . و المتغيرات المستقلة
  ياسـة الخارجيـة  دان السيالتنظيرية   الأولى  في مفي هذا السياق  ارتبطت المحاولات  و 

   سـباين و  Bruck بـروك  ، Snyder سـنايدر  بأول  إطار نظري  نشر  من قبـل 
Spain (2) مالتفاعـل  ،رد  الفعـل   الفعـل،  نمـوذج  ": ضمن  كتا - Action, 

                                                             
ثلاث  تصورات    J. Rosenauعند إشارته  إلى ھذه  النقطة  وفي  محاولة   لفھم  وتذلیل  ھذا  التعقید  يقدم    (*)

مفاھیمیة  حول موضوع السیاسة الخارجیة، و يركز فیھا على أھم جوانب السیاسة الخارجیة التي تتمثل حسب رأيه في 
التوجھات، المخططات و السلوكیات، و يرى بأن التركیز على ھذه العناصر في تناول الظاھرة يمكن أن يساھم في تقديم 

لیة، كما  أن ذلك  يجعل الباحث يتنبه  للتناقض الحاصل بین البیئة النظرية و البیئة العلمیة  تفسیرات أكثر وضوحا وشمو
  :انظر    في ھذه القضیة لتفضیل  أكثر. للسیاسة الخارجیة

James Rosenau , The Study Of Foreign Policy, In: James Rosenau And Others : World  Politics:  An 
Introduction. The Free Press, New York, 1976.P 16-17.  
(1) Steve Smith, op.cit, p 16. 
(2) Idem 
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reaction, interaction  Model  "اذا  فهم لمح  التفسير هو  فتايرون  بأن  م ، و
تتصرف  الدول  بالطريقة التي يحدد  ا صناع  قرارها  وضعهم،  وتحديد  هذا  الوضع  هـو  
ناتج  عن  علاقات  وتفاعلات  الأعضاء  في وحدة صناعة القرار  الموجودة  في بيئة  دوليـة   

  .(1)إدراكاته  ه وكل فرد الشخصية وقيم اتج عن انتسابنات،  وأيضا   ومحلية  معينة
محاولة فهم عملية صنع القرار من خلال العوامـل    منلة انطلاقا اوجاءت هذه المح قدل 

سياسـة  يرية في  الرالمؤثرة في هذه العملية خاصة صناع القرار الذين يعتبرون  محور  العملية التق
تلك تعلق بالكيفية  التي تتفاعل ا ي و ،غير أم أهملوا أمرا مهما وأساسيا في التفسير الخارجية،

  .العوامل مع بعضها  البعض
وزملاؤه ، بدأت تظهر  محاولات  أخرى  لتطوير   سنايدربعد  هذه  الخطوة  التي قام  
ياسة وأكثرها  شمولا الدراسات  المقارنة  للس أبرزهالعل  ،التحليل العلمي  للسياسة  الخارجية

ت  مـدخلا   من قدم في مطلع  السـبعينيا  أول  James Rosenau وكان ارجية،الخ
مـا  أن  إجميع  المحـاولات  على أن ويؤكد   ،(2) سياسة الخارجيةنظريا  للدراسة  المقارنة لل

الخمسة التي تمثـل  مجموعات من المتغيرات أو تترجم في إطار هذه المتغيرات  خمستكون  من ت
المتعلقة  بالدور،  المـتغيرات الحكوميـة، المـتغيرات اتمعيـة       مصادر السلوكات الخارجية

  . (3) والمتغيرات  النسقية
الانتقادات  التي  وجهت  لهذه  النظرية  كغيرها  في النظريـات     بعض وعلى الرغم  من

  :تحسب لها  ومنهاأن إلا  أن هناك  بعض  النقاط  التي يمكن 
كن  البناء عليه  لتقـديم  أعمـال    أو يم ،و التطوير  أن  ما قدمه روزنو قابل  للتعديل  - 1

 Mc Gowon ناوغماكعلى غرار  نموذج    السياسة الخارجيةنظرية  مقارنة  في 
 . Shapiro شابيرو و

                                                             
   ديـوان المطبوعات الجامعیـة، . ، الطبعة الأولىالمقاربات النــظرية في تحلیل السیاسة الخارجیةعامر مصباح،   (1)

  . 36ص .  2008الجزائر، 
  . 193يوسف  ناصیف حتي،  مرجع  سابق، ص    (2)

(3)  James Rosenau, The Study of International Politics: Theoretical and methodological  
challenges, Vol.01, first published. Rout ledge, N.Y, USA .2006. p 172.   
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فـإن    السياسـة الخارجيـة،  بالمقارنة  مع  المحاولات  التي جاءت  لبناء  نظريات في    - 2
بفضـل   (4)السياسة الخارجية في  دراسة   متقدماحققت  مستوى  قد محاولة  روزنو  

 .المنهجية المقارنة التي اعتمدها
مشـكل مسـتويات     ـ  وإلى حد كبير ـالمقارنة    سياسة الخارجيةعالجت  نظرية ال  - 3

التحليل  انطلاقا من اعتبار  اعتماد مستوى  دون آخر في  التحليل  يعطي  تفسـيرات   
 روزنـو مشوهة  وأن  الحل  يكمن في اعتماد  مستويات  متعدد، وذلك  ما حـاول   

 .في  نظريته  التميز به
 في إثبـات التميـز  نسـبيا  في السياسـة الخارجيـة   الدراسات المقارنـة   لقد ساهمت

ذا التخصص من خلال استخدامها أدوات و منـاهج جديـدة للتحليـل في إطـار     النظري له
 ـانق :وفي ظل الفرضية القائلة بأنـه  ،السلوكيةاعتماد الأدبيات     ادا للنمـاذج الإرشـادية  ي

، يثـار الجـدل    (1)يتـبنى العلمـاء أدوات  جديـدة  في التحليـل      الجديدة) النظرية ( 
مـا مـدى إمكانيـة     و ،الدوليـة  اتنظريات العلاقبحول علاقة نظريات السياسة الخارجية 

أن  مـع العلـم  ، (*)استخدام الأدوات النظرية لهذه الأخيرة في تحليـل السياسـة الخارجيـة    
هـداف المشـتركة  لكـلا     فهم السلوكات الخارجية للوحدات الدوليـة مـن الأ   تفسير و
 .النظريتين

العديد مـن الأدبيـات في الميـدان أن أهـم الصـعوبات الـتي تواجـه         إذن تظهر
تمحور حول عـدم وجـود نقطـة ارتكـاز يسـتند      تالدارسين في تحليل السياسة الخارجية 

 ـعلـى أساسـها تت   ذإ ،إليها الباحث خاصة فيما يتعلق  بمشكلة مسـتويات التحليـل   دد ح

                                                             
(4)  Patrick J. Mc Gowon, Problems In Construction Of Positive Foreign Policy Theory, in: 
James Rosenau, “Comparing Foreign Policies: theories, finding, methods”. Op.cit, P38 . 

   163توماس كون، مرجع سابق، ص     (1)
حیث نفى إمكانیة تورط نظرية  1979عام " K. Waltz" أثار ھذا الجدل النظري بعض الواقیین الجدد وعلى رأسھم   (*)

، ومن بین  سیاسة الخارجیة، و ذلك لأن السیاسة الدولیة لیست ھي السیاسة الخارجیةالسیاسة الدولیة في تفسیر ال
حیث أكد على أن الواقعیة الجديدة طريقة مناسبة للتفكیر في  Colin Elmanالواقعیین الجدد الذين انتقدوا ھذا الطرح 

 فرضیات لاستنتاج يمكن أن يستعمل - Elmanحسب  –الواقعي الجديد  المنطق وأكثر من ذلك فإن. السیاسة الخارجیة
وجھة النظر تلك أن يبدؤوا  يتبنى و من K. Waltzالسیاسة الخارجیة، وأنه يجب على   سلوك حول و قابلة للاختبار واضحة

 النقاش ھذا تفاصیل وللرجوع إلى. بنقد أعمالھم إذ لا يمكن أصلا تصور علاقات دولیة في غیاب السیاسات الخارجیة للدول
  :ھما في ھذا الموضوع قیمتان مقالتان ھناك النظري

- Colin Elman, “Horses For Courses: Why Not Neorealist Theories of Foreign Policy?” Security Studies, 
Autumn 1996, pp. 7-53 
- Rodger A. Payne Neorealists and Foreign Policy Debate: The Disconnect Between Theory and 
Practice. In: http://www.people.fas.harvard.edu/~olau/ir/archive/ros1.pdf. 
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وقـد   ،اهج التي توصـلنا إلى تلـك الأهـداف   طبيعة الدراسة وأهدافها ومن ثم الأدوات والمن
  :مفادهلك طرح تساؤل جوهري ذنتج بناء على 
  ؟ المداخل النظرية المناسبة لتفسير السياسة الخارجية ما هي

، وقد أسفر النقاش النظري الذي دار حول هـذه القضـية عـن نمـوذجين للتفسـير      
 ـ  النموذج الأول ة نظـر نسـقية و يؤكـد    و هو الأصيل في العلاقات يتبنى أنصـاره وجه

على أن السياسة الخارجية تجد تفسيراا في البيئة النسقية الدوليـة، أمـا النمـوذج الآخـر     
فيؤكد على القدرات التفسيرية للعوامل الداخلية لاعتبار أن النظـام الـداخلي لدولـة مـا     

         ،Kissingerذو تأثير حاسم على تكـوين أهـدافها الخارجيـة  علـى حـد تعـبير       
  .و سنتناول فيما يلي تفصيل هذه النماذج في حدود ما تستدعيه دراستنا

  مدخل التفسيرات النسقية للسياسة الخارجية : المطلب الثاني 
  : ماهية التفسيرات النسقية للسياسة الخارجية:  أولا

ارتبطت التفسيرات النسقية ـ وهي الأسبق في دراسة السياسة الخارجيـة ـ بشـكل     
المدرسـة   .Morgenthau H ونثـا مورغهـانس    ويـعتبر ،سة الواقعيةأساسي بالمدر

لان  ،(1)الواقعية بـمثابة الإطار الـذي يـقدم البنيان النظري لسياسة خارجيـة عقلانيـة   
الخارجية دف إما إلى زيادة القوة أو الحفاظ على القوة أو إظهار القوة ،  سلوكيااالدول في 

نه علينا أن نضع أنفسنا موضـع  أ وثامورغنوإذا أردنا فهم و تفسير السياسة الخارجية ، يؤكد 
الذي يواجه تلك المشكلة في البيئة الخارجية ، ويبحث عمـا هـو   ) صانع القرار( رجل الدولة 
  . (2)الخيارات المتاحة لحل هذه المشكلةعقلاني من 

معنى العقلانية هنا أن خيار السياسة الخارجية يكون محسوبا بتحقيق اكبر مصلحة بأقل 
كلفة ، أما بالنسبة لصانع القرار أو رجل الدولة عند الواقعية فليس المقصود بذلك التركيز على 

ذي يتصـرف وفقا لما تمليه عليه خصائصه الشخصية ، بل المقصود بـذلك الرجل السياسي ال
المصلحة القومية لدولته والمحددة بالقوة ، هذه الأخيرة التي تعكس قدرة الوحدة الدولية علـى  

 ريمـون آرون  فرض إرادا على غيرها من الوحدات في المحيط الدولي حسبما يـذهب إليـه  
Raymond Aron  .  

                                                             
  .27ص يوسف ناصیف حتي، مرجع سابق،    (1)

(2)  Dario Battistella, Théories Des Relations Internationales, 02eme Edition. Presse De Science Po, Paris, 
France, 2006. P 324. 
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في هذا الصدد ، هناك أدبيات واسعة جاءت في أواخر  نثاومورغ إلى جانب ما تضمنته كتابات
الخمسينات والستينات تسعى لتفسير سلوك السياسة الخارجية للدول من وجهة نظر نسـقية ،  

    Richard Rosecranceويمثل هذا بوضوح النماذج المطورة للسلوك الدولي من قبل 
سياسة الخارجيـة ـ   وتشترك هذه النماذج في افتراض حول ال ، Kenneth Waltzو 

الواقعية ـ وهو أن االات الرئيسية للسياسة الخارجيـة   النظرية والذي يعتبر محورا أساسيا في 
وما لم تكن هناك محددات خارجيـة فلـن    ، (1)تحدد بصورة أساسية في هيكل النظام الدولي 

   (2) تكون هناك سياسة خارجية
تفسر وتشرح التسـاؤل الـذي    أنـ   Waltzتحاول التفسيرات النسقية ـ حسب  

  : يقول 
هة المكانة في النظام الدولي تتصـرف تصـرفات متشـاة رغـم     ـلماذا دول متشاب" 

وهو بذلك ينطلق من فرضية أن مكانة الدولة في النسق تفرض عليها ،  (3) " اختلافاا الداخلية
ارجية مـا دامـت   نمطا معينا من السلوك بغض النظر عن خصائصها الداخلية ، فالسياسة الخ

 .(4)تحددها البيئة الدولية ، فإا لا ترتبط بالسياسة الداخلية 
عـن  : ، بعبارة أخرى   systématiqueعن منظور منظومي  Waltzيدافع 

رؤية تنطلق من منظومة ما أي مجمل المنظومة الدولية التي تفرض طريقة معينـة علـى شـكل    
إذن فالمنظومة الدولية هي بنية تفرض نفسـها  ، الوحدات الدولية عن طريق مظاهرها الضاغطة

 و إلى حد كبير مع أصحاب النموذج العقلاني في التحليل Waltzويتفق .  (5)على وحداا 
  .الذين يعتبرون النظام الدولي أعظم مستويات التحليل أهمية في تفسير السياسة الخارجية

وفقـا  و  قيمة قصوى لهذا المستوى الذي أهملته الواقعية التقليديـة ،  Waltzيعطي 
للنظام وجودا حقيقيا ، وهو يمارس تأثيرا ايجابيا على الدول الأعضاء : ن ألنظريته البنيوية يرى ب

فيه ، غير أن هذا التأثير يتباين طبقا للخصائص البنيوية للنظام الدولي بغض النظر عن خصائص 

                                                             
(1)  Steve Smith, op.cit, p 16. 

مطابع . محمد أمین مفتي و محمد السید سلیم، الطبعة الأولى: ترجمة تفسیر السیاسة الخارجیة، لويد جونسون،   (2)
  .279ص . 1989جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودية، 

(3)  James D. Fearon, Domestic Politics, Foreign Policy, And Theories Of International Relations,  
Annu. Rev. Polit. Sci. 1998. 1:289.313, P 296 . 297. In : 
http//www.people.fas.harard.edu/johnston/gov2880/gearon.pdf.    

(4)  Dario battistella , op. cit , p 328    
مـزدوج ،   12 – 11، العـدد   مجلة الفكـر السیاسـي  . قاسم المقـداد  : ، ترجمة  العلاقات الدولیةاغزافییه غیوم ،    (5)

  htm -12-12/fkr11-dam.org/politic/11-http//www.awu.004: ، نقلا عن 2003دمشق 
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ومن الطبيعي أن ننظر إلى بنية النظام على أا متميزة عـن ملامـح الـدول    .  المشاركين فيه
  . (6)الأعضاء، أو أنماط تفاعلاا التقليدية 

جل توضيح أكثـر  أالإطار العام للتفسيرات النسقية ، ومن مثلت هذه التصورات لقد 
  .نتناول فيما يلي أهم مرتكزات هذه التفسيرات بشيء من التحديد 

  
  :  أسس ومنطلقات التفسيرات النسقية :ثانيا 

شرنا إلى أا تعطي قيمة تفسيرية مطلقة للبيئة النسـقية  أتستند التصورات النظرية التي 
  : إلى جملة من المنطلقات أهمها . الدولية  
"  kissingerلأنـه حسـب   :  تجاهل متغيرات البيئة الداخلية في التفسـير  - 01

كما أن العوامل الداخلية قد تعطي  ، (1) "تهي السياسة الداخلية السياسة الخارجية تبدأ حيث تن
تفسيرا مشوها مقارنة بحقيقة ما يجري في البيئة الدولية التي توجه نحوها السياسة الخارجية ، بل 
إن الاختلافات الداخلية بين الدول غير مهمة نسبيا لأنه بسبب الضغوط الآتية من النظام الدولي 

، ومن هنا تفقد العوامل  (2)اخلية للدولتصبح مزيفة بشكل قوي وصريح تماما للخصائص الد
  .الداخلية قيمتها في تفسير السياسة الخارجية

على اعتبار : التركيز على القرار دون الالتفات إلى تعقيدات عملية صنع القرار  - 02
أن الدولة فاعل وحدوي منسجم وعقلاني ، والدولة ذا الشكل هي المصدر الوحيد لقرارات 

ة ، من جهة أخرى يعكس القرار ـ غالبا ـ السلوك الخـارجي للدولـة ،     السياسة الخارجي
، وهنـا ينبـه    (3)في شـكل أعمـال محـددة     (*)والذي يمثل التعبير الملموس عن التوجهات

Rosenau  إلى نقطة هامة وهي أن :  
  الخارجية كثيرا ما يقعون في انحراف بين الخطط   الفاعلين في السياسة" 
  مةـالتعارض بين الهدف والنتيجة يمثل الأهمية الحاسوالسلوك ن وهذا  

                                                             
   56ص . ، مرجع سابق تحول المسلمات في نظريات العلاقات الدولیة  ولید عبد الحي ،   (6)

(1) Henry A . Kissinger , op . cit , p 261 . 
(2) Giden Rose , Neoclassical Realism And Theories Of Foreign Policy , World Politics , Vol  51, 1998 , P 
149 .  

يمثل مفھوم التوجه أحد مكونات السیاسة الخارجیة جنبا إلى جنب مع المكونات الأخرى من قرارات و أفعـال، و يقصـد     (*)
. لأسلوب الذي تدرك به النخبة الحاكمة دور الدولة في النظام الدوليبالاتجاه أو التوجه في السیاسة الخارجیة الطريقة أو ا

الأساسیة   إستراتیجیتھااتجاه الدولة العام و التزاماتھا تجاه البیئة الخارجیة، و : " التوجه بأنه  Holsti-ھولستي و يعرف 
  بھجت قُرَنـي : لتفصیل أكثر يرجع إلى.  "لتحقیق أھدافھا أو تطلعاتھا الداخلیة و الخارجیة، و التعامل مع التھديدات القائمة 

  .35 -34، مرجع سابق، ص ص السیاسات الخارجیة للدول العربیةو علي الدين ھلال، 
   37 – 36نفس المرجع  ، ص ص   (3)
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  يزوا ــية النظر إليها ، ليمـاسة الخارجـيجب على دارسي السي التي 
  اعلون ـبين البيئة النفسية ، والبيئة العملية التي يستجيب فيها الف بوضوح 
 .   (4) "لمصالحهم 

فالوضع :  السياسة الخارجية للدولةالطبيعة الفوضوية للنظام الدولي تحدد طبيعة :  03
، وفي ظـل الفوضـى    (5)الفوضوي للعلاقات الدولية يجبر الدول على إتباع سياسات واقعية 

الدولية ، الدول تبذل مزيد من الجهود في سبيل تقوية أمنها الداخلي ، لان الأمن يعتبر المصلحة 
  .  (1)وبالتالي هو الذي يحدد سلوكها . الأساسية لأي دولة 

 Hedley bullوفـي حديثه عن الفوضى في النظـام الدولي طرح هيـدلي بـول   
ـ    The Anarchical Societyفـي بـداية مؤلفه الشهير ـ مجتمع الفوضى ـ   

  : سؤالا جوهريا مفاده 
 does order exist in worldهل يوجد فعلا النظام في السياسـة العالميـة ؟   "

politics ?    "(2).  
الذي يصف العلاقات الدولية بأا صراع Hobbes   هوبز إلى رأي  Bullويرجع 

الكل ضد الكل، حيث ينمو اال الحيوي للدولة ليضيق على باقي الدول ، وتعتـبر الحـرب   
بذلك هي النشاط المعهود والمتعارف عليه ، أما السلم فهو حالة نقاهة بعد الحرب السابقة مـن  

إذن فالحالة العادية للنظام الدولي هي الحالة الفوضوية ، وتعود .ة اجل الاستعداد للحرب اللاحق
لغياب الأمن الـذي   أو سلطة عالمية ، ونتيجة حكومة إلى غياب Bullمسببات الفوضى عند 

رة في العلاقات الدولية، تصبح الدول ذات السيادة هي مصدر الفوضى نتيجـة  ديعتبر سلعة نا
نمـوذج  رفضها التنازل عن سيادا لأي سلطة وهذا ما يجعلنا في وضع يطلق عليه الواقعيـون  

بعدا تفسيريا مهمـا   Bullوذا المعنى يعطي  ، Billard-ball model كرات البليارد
  .لمفهوم الفوضى في النسق الدولي 

                                                             
(4) James N . Rosenau , The Study Of Foreign Policy, op .cit , p 17 .  

  .اكزافیه غیوم ، مرجع سابق   (5)

(1) Volker Rittberger, Approaches To The Study Of Foreign Policy Derived From International 
Relations Theories. In : http://www.isanet.org/noarchive/rittberger.html. 
 
(2) Hedley Bull , The Anarchical Society,  First Published . Camelot Press Limited , G . B , 1977 , P 23 . 
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عليها أصحاب التصورات النسقية في تفسير  تمدهذه إذن أهم المنطلقات والأسس التي يع
السياسة الخارجية  غير أننا لا يمكن أن نفهم بوضوح أكثر دور البيئة النسقية الخارجيـة إذا لم  

  .نحدد متغيرات هذه البيئة ، خاصة وأا المتغير الأساسي في دراستنا 
  : محددات البيئة الخارجية : ثالثا 
شرنا سابقا إلى أن المنظومة الدولية بنية تفرض نفسـها  أ: عناصر النظام الدولي - 01

على وحداا، بمعنى أن العناصر المكونة للنظام الدولي، وخصائص هذه العناصر تفـرض علـى   
وفقا لذلك إلى ثلاثـة   النظام الدولي waltzويقسم  ،الوحدات الدولية نمطا معينا من السلوك

  :عناصر 
هل هو ذو طابع فوضـوي أو هيراركـي، أو قـائم علـى مبـدأ      : أ ـ مبدأ البنية         

  .التساوي بين الأطراف
ب ـ الوظائف التي يؤديها المشـاركون في النظـام في مختلـف مـواقعهم في بنيـة       

  .النظام 
  . (1)ج ـ توزيع الإمكانيات بين الوحدات المشاركة في النظام 

عنصرا مهمـا في تحليلـه ، ويتعلـق الأمـر بالأهـداف الـتي        هل waltzغير أن 
  .يسعى إلى تحقيقها أعضاء النظام في تفاعلام في حالات مختلفة

تؤثر حركية النظام الـدولي علـى العناصـر الثلاثـة     :  حركية النظام الدولي - 02
والمتعلـق بأهـداف أعضـاء     ، خاصة العنصر الذي أهمله هذا الأخـير  waltzالتي ذكرها 

الـرفض أحيانـا أخـرى     وألاستجابة أحيانـا  باا الخارجية االنظام ، وتتجه الدول في سياس
لحركيات النظام الدولي ، ويعكس ذلـك طبيعـة الـتغير أو التكيـف الــذي تتخـذه       

 ـ  waltzالـدول فـي استجابتها للـتغيرات الدوليـة ، وهنـا يوضـح      ن التغيــر  أب
يؤثر على سلوك الدول وعلـى النتـائج الـتي تـتمخض عـن      ) في النظام الدولي ( البنيوي 

  . (2)التفاعلات فيما بينها 
في هـذا الإطـار بـين أربعـة      Charles Hermannشارلز هيرمان تويميز 

  : يرغأشكال للت

                                                             
   56، مرجع سابق، ص تحول المسلمات في نظريات العلاقات الدولیة ولید عبد الحي،  (1)
، العدد الأول ، ، المجلد السابع المجلة العربیة للدراسات الدولیة.  الواقعیة البنیوية بعد الحرب الباردةكینیث والـتز،   (2)

   56، ص  2003شتاء 
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 ويقصد بـه تغـير في مسـتوى الاهتمـام الموجـه إلى قضـية      : ـ التغير التكيفي  أ
   .اسة في أهدافها وأدواا كما هيمعينة مع استمرار بقاء السي

وينصـرف إلى الـتغير في أدوات السياسـة الخارجيـة ،     : ب ـ التغير البرنـامجي   
ومن ذلك تحقيق الأهداف عن طريق التفاوض وليس عـن طريـق القـوة العسـكرية مـع      

  .استمرار الأهداف 
أهـداف السياسـة الخارجيـة ،     ويشـير إلى تغـير   : جـ ـ التغير في الأهـداف   

  .وليس مجرد تغير في الأدوات 
د ـ التغير في التوجهات السياسية الخارجية ، وهو أكثـر أشـكال الـتغير تطرفـا      
أو عمقا ، وينصرف إلى تغير التوجـه العـام للسياسـة الخارجيـة ، بمـا في ذلـك تغـير        

 . (1)الأهداف حتى  الأدوات والاستراتيجيات و
بناءا على فرضـية أن مكانـة الدولـة في النسـق الـدولي      :  الدوليةالمكانة  - 03

، تلعـب المكانـة    (2)تحدد ـ إلى حد كـبير ـ  سـلوكاا إزاء الوحـدات الأخـرى       
 ،الدولية لأي دولة دورا مهما في تفسير وحتى التنبـؤ بالسياسـة الخارجيـة لهـذه الدولـة      

دول متشـاة المكانـة في   لمـاذا   :حـول  waltzوهذا في حدود التساؤل الذي طرحـه  
النسق الدولي تسلك سلوكات متشاة ؟ ، فالوحدات الأكـبر تميـل ـ بسـبب اتسـاع      
مصالحها ـ إلى الاضطلاع بمهام على قدر اتساع هذه المصـالح ، كمـا أن الـتغير العميـق      

  . (3)في المكانة الدولية لبلد ما يحدث تغيرا جذريا في السلوك الخارجي لهذا البلد 
السلوك السـابق للدولـة كعامـل مفسـر لسـلوك       كذلك بالمكانة الدولية يرتبط

الدولة الحالي أو المستقبلي، خاصة في حالة استقرار المكانـة الدوليـة واسـتمرار مصـالحها     
  .الخارجية 

فالوحـدات الدوليـة لا تصـوغ    :  تفاعلات الوحدات الدولية الأخـرى  - 04
،  (4)ة بما فيها الوحـدات الأخـرى الكائنـة فيهـا     السياسة الخارجية بمعزل عن البيئة الدولي

                                                             
لخارجیة دراسة حالة للسیاسة ا: الخارجیة للدول  العامل الخارجي على السیاسات بدر عبد العاطي ، أثر   (1)

  . 11 – 10،  ص ص  2003، جويلیة   153العدد   السیاسة الدولیة،،  ) 2003 – 1973(  الیابانیة اتجاه إسرائیل
   315محمد السید سلیم ، تحلیل السیاسة الخارجیة ، مرجع سابق ، ص   (2)

  . 47كنیث والتز ، مرجع سابق ، ص   (3)
  .14، مرجع سابق، ص تحلیل السیاسة الخارجیة محمد السید سلیم،  (4)
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سواء كانت هذه الوحدات منافسة لهذه الدولة ، أو أطرافا ثالثـة في نـزاع أو قضـية مـا     
  .تخص هذه الدولة ، ا وان هذه الأخرى نفسها طرف ثالث بين طرفين متنازعين 

سبب تأثير تفاعل الوحـدات الدوليـة الأخـرى إلى تطـور      Kissingerيرجع 
  :مجمل شبكة العلاقات الدولية ، ويقول بأنه 

  ة خارجية ، ففي الماضي كانت كلـللمرة الأولى يعرف العالم كله سياس" 
  كن مشاكل ـعن القارات الأخرى، و على مر التاريخ لم ت قارة قي عزلتها 
  جديدة، كلة ــتقريبا ، واليوم يواجه رجال الحكم مش  آسيا تمس أوروبا
  ،) أواخر الستينات آنذاك ( السياسة لأكثر من مائة دولة تلخص في إعداد 

  :وأصبح ما كان يعد من قبل المشاكل الداخلية، ذا أثار عالمية، وذلك بسبب
  .ـ ازدياد عدد المشتركين في النظام الدولي وتغير طبيعتهم 

  .ـ مضاعفتهم الفتية في شان النفوذ المتبادل 
  (1)."ـ اتساع نطاق مجال العمل لأهدافهم 

تلعب المنظمات الدوليـة دورا كـبيرا في التـأثير علـى     :  المنظمات الدولية - 05
فالـدول بموجـب    ، (2)السياسة الخارجية للدولة ، وبالتحديد علـى سـلوكها الصـراعي    

عضويتها في هذه المنظمات تتنازل عن جزء من سـلطتها سـواء كـان ذلـك سياسـيا ،      
إذ أن . نظمات الدولية يبقـى محمـى افتراضـات نظريـة     غير أن تأثير الم...اقتصاديا ، امنيا 

القوية على هـذه المنظمـات الـتي تصـبح أداة لتنفيـذ       الدول الواقع كثيرا ما يؤكد هيمنة
قـل العوامـل   ألذا تعتبر المنظمـات الدوليـة   ، ودعم خيارات السياسة الخارجية لهذه الدول

   .الكبرى خاصة الخارجية للدولالنسقية تأثيرا من الناحية العملية على السياسات 
تلعب هذه المحددات نقطة الارتكـاز الأساسـية في التفسـيرات النسـقية للسياسـة      

ن نتائج السـلوك الخـارجي هـي مـزيج مـن عوامـل       أالخارجية غير أن هناك من يرى ب
كثيرة خارجية و داخلية على السواء لكن دون الإشارة إلى كيفية التفاعـل أو المـزج بـين    

 ـ  هذه الع  (3)الوحيـد  بب وامل في ظروف مختلفة وعليه فقد رفضـت التفسـيرات ذات الس
                                                             

طابع الھیئة م .الطبعة الأولى ،حسین شريف: ، إعداد  مفھوم السیاسة الخارجیة الأمريكیةھنري كیسنجر ،   (1)
  . 50 – 49ص ص .  1973،  المصرية للكتاب، مصر

  . 308لويد جونسون ، مرجع سابق ، ص   (2)

(3) James N. Rosenau , the Study of World Politics: Theoretical and Methodological Challenges, 
op.cit, p 172 . 
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وهذا يستدعي النظر في دور المستوى الآخر من التحليل تمهيـدا لتفسـيرات مبنيـة علـى     . 
  .الجمع بين دور العوامل النسقية والداخلية معا 

وقبل الانتقال إلى التفسيرات الداخلية ، تجدر الإشـارة إلى ملاحظـة مهمـة وهـي     
أن هناك اعتماد بشكل كبير على الاتجاه الواقعي ، ونرجـع ذلـك إلى القـدرة التفسـيرية     
التي تفردت بإثباا المدرسة الواقعية في العلاقات الدوليـة مقارنـة مـع غيرهـا ، وذلـك      

واقعي ، فقد تميزت الواقعية بمرونتـها وقـدرا علـى تصـحيح     رغم بساطة البناء النظري ال
نفسها بنفسها ، لذلك جاءت الأفكـار الواقعيـة في هـذه الدراسـة في المقـام الأول ، ثم      

 وأ تأتي التصورات الأخرى على سبيل تغطية بعـض النقـائص في إطـار المحـاورة النظريـة     
  .والإسقاط على حالات الدراسة  لاختبار القدرات التفسيرية من خلال المقارنة بينها

بين  مدخل تفسيرات البيئة الداخلية والاعتماد النظري المتبادل: المطلب الثالث 
  المستويين 

) الواقعيـة التقليديـة والبنيويـة خاصـة     ( لقد قدمت الطروحات الواقعية في البداية 
خليـة ، غـير أـا    طرحا صلبا من خلال الفصل الحاد بين السياسة الخارجية والعوامـل الدا 

تدريجيا بدأت تسمح بإشراك بعض العوامـل الداخليـة في تفسـير السياسـة الخارجيـة ،      
عن الموازنـة الداخليـة الـتي تحـدث لتحويـل وإدارة الضـغوط        waltzبداية بحديث 

وصولا إلى تأكيـد الواقعيـة الكلاسـيكية الجديـدة علـى ضـرورة         (1)النسقية الدولية 
شكال الـذي يطـرح نفسـه هـو     غير أن الإ .الاعتراف بدور العوامل الداخلية في التفسير 

 :  
هل اعتماد العوامل الداخلية في التفسير يكون بمعـزل عـن التفسـيرات النسـقية أم     

  في إطار التكامل بينهما ؟ 

  ية للتفسيرات الداخلية المنطلقات النظر: ولا أ
ـ وهو احد الليبرالين الجـدد ـ انـه حـين تفشـل        J. Nyeيرى جوزيف ناي 

إلى  ارجيـة المتباينـة نتجـه نحـو النظـر     اختلافات النظام الدولي في تفسير السياسـات الخ 
ففي ظـل الاضـطراب وعـدم الاسـتقرار ، تعجـز المـتغيرات       ،  (2)الأسباب الداخلية 

                                                             
(1) Giden Rose , op , cit . p 160 . 
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تفسير كل سلوكات السياسة الخارجية ، لأـا هـي في حـد ذاـا     النسقية الخارجية عن 
  .غامضة وغير مستقرة 

انطلق هذا التوجه النظري في البداية من نقد التفسـيرات النسـقية ، وبـذلك تعتـبر     
التفسيرات السياسة الداخلية نفسـها كمـزاحم ومصـحح للنظريـات النسـقية خاصـة       

أسـاس تعتمـد التفسـيرات السياسـية     لكـن علـى أي    waltz :ـالواقعية الجديدة ل
  . (3)الداخلية في مواجهة التفسيرات النسقية 

جاءت التفسيرات الداخلية في البدايـة في إطـار التنـازلات النظريـة للـواقعيين ،      
بالقـدرة التفسـيرية    Christensenحيث اعترف العديـد منـهم وعلـى رأسـهم     

 ـ: " لبعض العوامل الداخلية حيث قال  واقعي يمكـن أن يكـون لـه قـدرة     إن الموروث ال
ولكن مع ذلك فان بعـض التوجهـات الجديـدة يمكـن تفسـيرها      . تفسيرية في وقت ما 

بنظريات السياسة الداخلية ، مثـل الاختلافـات الأيديولوجيـة ، الضـغوطات السياسـية      
  . (1)" الداخلية ، أو حتى الجانب البسيكولوجي للقيادات الداخلية 

 ـأكما نجد أن  واقعيين في السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة يعطـي دورا     حد أهم ال
اكبر للسياسات الداخلية في تحديد وبلـورة الأهـداف الخارجيـة للدولـة حيـث يقـول       

Kissinger   :  
  نـيعي أن تلعب السياسة الداخلية للأمم دورها بغض النظر عـنه من الطبإ" 
  يذكر أن حكومات الإقطاعالفترة التاريخية التي تمر ا  وتأييدا لهذه النظـرة  
  لم تكن تستطيع ـ لخضوعها لنظام معتاد ـ" الحق الإلهي " في عهود ملوك  
  نيد رعاياها أو رفع حد الضريبة على دخل هؤلاء الرعايا،ـسن القوانين لتج 
  الثورة الفرنسية  ومن ثم كانت حروا محدودة ، في حين استطاعت حكومة 
  على مذهب وعقيدة أن تجند ـ بصورة حقيقيةها ترتكز ـالتي كانت سياست 
  كل مواردها بالمقياس الداخلي ، وهو ما يفسر النجاح الباهر لجيوش الفرنسية 
  كما أن نظم القرن العشرين الأيديولوجية تمكنت من استخدام  على أوروبا ، 

  اومة تحالف أقوى منها من ناحية ـهود الوطني سمح لها بمقـكبر من اأ  جزء
  يرـير على أن النظام الداخلي لدولة ما ذو تأثـمكانات ، ثم يؤكد في الأخالإ

                                                             
(3) James feraran , op.cit, p 305  
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  . (2)" حاسم على تكوين أهدافها  
 ـ Giden Roseوفي جهتـه يـذهب    ن مقتـرب التفســيرات  أإلى القــول ب

 ـ  ن السياسـة الخارجيـة لهـا مصـادرها في السياسـة الداخليـة ،       أالداخلية يفتـرض ب
        ادية والمميــزات الوطنيــة ، والسياســات الحزبيــة ،فالأيديولوجيــة السياســية والاقتصــ

البنيات السوسيواقتصادية ، هي التي تحدد كيف تتصـرف الـدول تجـاه العـالم الـذي       و
هذا يعني أن السياسة الخارجية تفهـم بشـكل جيـد إذا أخـذت      يقع خارج حدودها ، و

، وهنـا بـدأت التفسـيرات الداخليـة تتبلـور       (1)على أا نتائج الحركية الداخلية للدول 
  .بشكل يفوق تنازلات الواقعيين ويتعدى مجرد نقد التفسيرات النسقية 

 Jamesوكمحاولة لتأسيس نظـري لقواعـد التفسـيرات الداخليـة حـاول      
Fearon      مـتى نكـون أمـام    : الإجابة عن سؤال أساسـي في هـذا السـياق وهـو

  :  Fearon يقول و التفسيرات الداخلية ؟ 
  ةـدمت دولة أو عدة دول على أا غير وحدوية ، وإذا اتبعت كل دولإذا قُ" 
  سياسة خارجية متميزة تتناسب مع نماذج التفاعلات بين الفاعلين داخل الدولة 
  ية لصناع القرار نكون بصددـالأيديولوج يعة الرغبات الفكرية وـوكذا طب 
  . (2)"التفسيرات الداخلية  

برز النقاط التي ترتكز عليها التفسيرات الداخليـة ـ وهـي نقطـة الخـلاف      أومن 
الجوهرية مع التفسيرات النسـقية ـ هـي فرضـية أن الدولـة ليسـت فـاعلا وحـدويا         

Non –unitary actor       لذلك تنفرد كل دولـة بنموذجهـا الخـاص في السياسـة
  . (3)الخارجية انطلاقا من انفرادها بنموذج تفاعلي داخلي متميز 

انطلاقا من هذه الفكـرة بـرزت بعـض التفسـيرات الداخليـة المنفصـلة عـن        
         إلى أن   Joseph S. Nyeالتفسـيرات الخارجيـة بشـكل واضـح ، ويـذهب      

) الـداخلي  ( والليبرالية تعتمد إلى حد كبير على مسـتوى التحليـل الثـاني    ) الماركسية ( 
إذا تشـات أحوالهـا الاجتماعيـة     الدول تتصرف علـى نحـو متشـابه    أنوعلى افتراض 

                                                             
(2) Henry A . Kissinger , op . cit , p 262 . 
(1) Giden Rose , op . cit , p 148 . 
(2) James fearon , op. cit , p 293 . 
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الداخلية ، ولكي نتنبأ بالسياسة الخارجية لأي دولة ـ فضـلا عـن فهمهـا وتفسـيرها ـ       
، وهذا ما أكدتـه النظريـات الليبراليـة بشـكل      (4)التنظيم الداخلي للدولة  إلىيجب النظر 

  .خاص انطلاقا من نقضها للمسلمات الواقعية 
 ـ) ديين التعد( فالنسبة لليبراليين  ت فـاعلا موحـدا بـل تتكـون مـن      الدولة ليس

، جماعات مصالح وبيروقراطيات متنافسة ، فالدولـة لا يمكـن النظـر إليهـا كفاعـل      أفراد
فرداني وحدوي لان ذلك يعتبر تجاهلا لتعدد الفـاعلين المشـكلين للوحـدة الدولـة مـن      

  . (1)جهة ، وتجاهلا للتفاعلات التي تحدث بين هذه الفواعل 
 interestوفي إطار النظريات الليبراليـة ، تنطلـق ليبراليـة جماعـة المصـلحة      

group libiralism      ، في دراسة السياسة العالمية مـن زاويـة السياسـات الداخليـة
، وهـذه   (2)باعتبار أن كل من السياسة الداخليـة والسياسـة العالميـة امتـداد للآخـر      

خليـة فـوق السياسـة الخارجيـة ، إلى ربطهـا      المقاربة ذا الطرح ترفع التفسـيرات الدا 
بمستوى التحليل الكلي المتعلق بالسياسة العالمية ، أما تحليـل وتفسـير السياسـة الخارجيـة     

فهو محور من محاور دراسـة السياسـة العالميـة ، ويـرتبط     ) التعدديين ( حسب الليبراليين 
 ـ بدراسة صناعة القرار بتوجيه الاهتمـام نحـو الفـرد ، الجماعـا     ت ارات الصـغيرة ، المس

  . (3)التنظيمية والسياسات البيروقراطية 
الكـبرى في العلاقـات    الاتجاهـات النظريـة   ىحـد إك ـ  حاولت الليبراليـة إذن 

التي تؤكد على الأهمية القصوى للعوامل الداخليـة في تفسـير السياسـة الخارجيـة      الدولية
قودنـا إلى البحـث عـن إيجـاد     ـ أن تقدم رأيا موازيا للتفسيرات النسقية، وهـذا مـا ي  

  .الصيغة النظرية التي تستفيد من القدرات التفسيرية للمدخلين النظريين المقترحين 
  : التركيب النظري بين التفسيرات النسقية والتفسيرات الداخلية : ثانيا 

شرنا من قبل إلى أن هناك اختلاف بين معظم المحـاولات الـتي جـاءت لتقـديم     أكنا قد 
تفسيرية مقبولة لدراسة السياسة الخارجية ، وقد أبرزنا ـ فيمـا سـبق ـ سـردا مختصـرا       طر أ

لتوضيح إشكالية الخلاف بين التفسـيرات النسـقية الخارجيـة والتفسـيرات الداخليـة ، إذ أن      

                                                             
  . 62جوزيف ناي ، مرجع سابق، ص   (4)
لنیل شھادة الماجستیر في  مقدمة ، مذكرة السیاسة الأمنیة الأوروبیة تجاه جنوبھا المتوسطعمار حجار ،   (1)

  . 12، ص  2002العلاقات الدولیة ، جامعة باتنة ، جوان 
  . 13عمار حجار ، مرجع سابق ، ص    (2)
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في هـذا السـياق يلاحـظ أن     ، وأو كليـا  كلا المدخلين النظريين يتجه إلى إهمال الآخر نسـبيا 
  .الآخر والعكس التفسيري ة لاتجاه معين تزداد في تراجع قيمة الاتجاه القيمة التفسيري

نه يوجـد شـبه إجمـاع علـى     أبناء على هذه التناقضات النظرية ذهب البعض إلى 
أن أية محاولة لبناء نظرية تقتصر على متغيرات بيئة واحـدة سـتنتهي بالفشـل، وستؤسـس     

 ـ  poorly-theoryلنظرية فقيرة  وفي هـذه الحالـة علـى     ،(4)ة في السياسـة الخارجي
ــادل   ــدان أن يتجــه إلى مــا يســمى بالاعتمــاد النظــري المتب الباحــث في هــذا المي

Theoretical Interdependence (1)  ،  ــل ــير المتكام ــنى أن التفس بمع
للسياسة الخارجية يحتاج إلى تكامل مستويات التحليل النسـقية والداخليـة ، ولعـل أهـم     

  : مبررات هذا التوجه النظري أمرين أساسين هما 
ن واقع السياسة الخارجية ، يؤكـد أن هـذه الأخـيرة تصـنع     أيجب أن نقر ب - 01

بمعنى أن هناك قـدر معـين مـن التـرابط والتـأثير      في بيئة داخلية وتنفذ في بيئة خارجية ، 
المتبادل بين السياستين ، فالسياسة الخارجية قد تكون لهـا انعكاسـات في داخـل حـدود     

ـذا   ثرا بالنسبة لسـلوك الـدول الخـارجي ، و   أالدولة ، كما أن السياسة الداخلية تنتج 
الأحـداث   أن الظـواهر و  ن ترابط السياسة الخارجية والسياسـة الداخليـة يعـني   إالمعنى ف

  . (2)التي تحدث في أي من االين تحدث ردود أفعال في اال الآخر 
فرضية أن تطور ظاهرة معينة يؤدي إلى تطـور ميـدان دراسـتها ، فتطـور      - 02

،  ظل تعقد شـبكة العلاقـات الدوليـة   العلاقات الدولية ومن خلالها السياسة الخارجية وفي
انتشار ظاهرة الاعتماد المتبادل وغير ذلك مـن التطـورات ـ فـرض علـى الدارسـين        و

تبني نماذج تفسير جديـدة أو مطـورة ـ ويمكـن أن نـذكر في هـذا السـياق تراجـع         
waltz     يـارالاتحـاد   عن بعض مرجعياته الفكرية في الفترة الأخـيرة ، فكتاباتـه بعـد ا

نـه  أفيهـا   قـر أالتي تؤثر علـى دول معينـة ،    السوفياتي حول دوافع وفرص البنية الدولية
فهـم بواسـطة ربـط الشـروط الداخليـة      ييمكن لسلوك السياسة الخارجية أن يفسـر و 

  . (3)بالخارجية 
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من جهة أخرى تحاول الواقعيـة الكلاسـيكية الجديـدة الـربط بـين المـتغيرات        و
لاسـيكي ، فهـي   الخارجية والداخلية لعصرنة طروحات مستندة من الفكـر الـواقعي الك  

غلـب الحـالات ـ فهمهـا     أأهداف السياسة الخارجية يمكـن ـ في    ترى أن طموحات و
انطلاقـا كـذلك مـن القـدرات      تفسيرها انطلاقا من مكانة الدولة في النظام الدولي ، و و

غـير مباشـرة علـى     النسبية لقوا المادية ، لكن قدرات القوة المادية تؤثر بطريقة معقـدة و 
ن الضغوطات النسقية للبيئة الخارجية ، لا يمكـن تفسـيرها إلا عـبر    ارجية ، لأالسياسة الخ

نظميـة ، مجتمعيـة ن سـياق اتخـاذ القـرار ،      ( متغيرات متداخلة داخل الوحدة السياسية 
  ) .الخ ...فردية 

  نظرية السياسـة الخارجيـة المقارنـة سـواء مـع      أصحاب وفي نفس السياق حاول
J. Rosenau ــع  أو ــدموا   Shapperoو Mc.Gouwanمـ أن يقـ

حيـث مزجـوا في نمـاذجهم النظريـة بـين المـتغيرات النسـقية        تفسيرات أكثر شمولية ، 
الخارجية ومتغيرات البيئة الداخلية، وذهبوا إلى أن كل مجموعـة مـن هـذه المـتغيرات لهـا      

  .سةتأثيرها النسبي في واقع السياسة الخارجية ، ومن ثم في فهم وتفسير هذه السيا

بناء على ما سبق يمكن أن نفترض بأنـه لـيس هنـاك مجـال لتفسـير السياسـة       و 
 الخارجيـة  في غياب التكامل النظـري بـين التفسـيرات النسـقية     بشكل دقيق  الخارجية

  .وتفسيرات البيئة الداخلية 
 ـ  و  ـأفي اية هذا الجدل النظـري ، لا ب  Tomasن نرجـع إلى تصـور   أس ب
Kuhn  ، نأحيث يقول بعن مفهوم النظرية:   

  .(1) " حسيا  النظريات ليست سوى تفسيرات يضعها الإنسان لمعطيات مدركة  "   

ولا تكون هذه النظريات ذات قيمة إلا إذا كانـت تقـدم لنـا ترابطـا وتنظيمـا       
لأفكارنا عن الأسباب المتعددة لتفسير الظاهرة، وتسـاعدنا في تجنـب الظنـون العشـوائية     

، وتبقى القدرة على التفسير ومعالجة إشكالية الدراسـة الأسـاس المتفـرد أو القاعـدة      (2)
  .الأساسية لاختبار المداخل النظرية المقترحة 
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